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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإســــــلامي العالمية GIEN حيث يمكنكم  الاشتراك والمساهمة بنشر 

الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية صفحات كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويجب 

 Times عدم ترك فراغات بين الأسطر، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي

New Roman بقياس ۱۱.
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رؤية المجلة 

تفعيل الإفصاح والشفافية سعياً لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تـُــــــعنى (مجـــــــلة الاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي الـــــــعالمـــــــية) بـــــــالاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــالاقـــتصاد، وأســـواق المـــال، والمـــحاســـبة، والـــتأمـــين الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع المـــالـــي، والمـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســلامــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات. 
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نادي الكبار G20 وتقسيم الأسواق 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

قُـسمت الـدول فـي بـدايـات الـقرن المـاضـي سـياسـياً، إلـى دول شـرقـية وأخـرى غـربـية، شـملت الأولـى دول المـعسكر 

الشـيوعـي الـتي تـتبع الاتحـاد الـسوفـيتي، وشـملت الـثانـية دول المـعسكر الحـر، الـتي تـتبع الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، 

أما ما غاب عن المعسكرين من الدول؛ فسميت بدول العالم ثالث. 

ومـع نـهايـة سـبعينيات الـقرن المـاضـي وضـعف المـعسكر الأول، نـادى صـندوق الـنقد الـدولـي بتقسـيم يـعتمد الـرؤيـة 

، والـدول الأقـل نمـواً واسـتمر ذلـك التقسـيم لـنهايـة الـقرن  ، والـدول الـنامـية ۳الاقـتصاديـة، فـكانـت الـدول المـتقدمـة ۲ ۱

الماضي. 

ومـع بـدايـة هـذا الـقرن غـيّر الـبنك الـدولـي التقسـيم؛ فـأصـبحت  الـدول غـنية، وأخـرى نـاشـئة، وأخـرى نـامـية، تـكون 

الـقسم الأول مـن سـبعة دول هـي الأغـنى فـي الـعالـم، وضـم الـقسم الـثانـي عشـرات الـدول الـناشـئة الـرائـدة وعـدداً مـقاربـاً 

 ،JP Morgan ،MCSI :مـن الـدول الـتي وصـفت بـالـناشـئة فـقط. واعـتمد التقسـيم عـلى عـدة مـؤشـرات مـنها

الأمم المتحدة. 

أطــلق آدم ســميث الــذي أسســت أفــكاره لــنشوء"المــدرســة الــكلاســيكية" فــي الاقــتصاد، دعــوتــه لــلتخصص عــلى 

مسـتوى الـفرد الـعامـل وعـلى مسـتوى تـخصص كـل بـلد فـي إنـتاج السـلع الـتي يـُحسِن إنـتاجـها بـأقـل تـكلفة مـقارنـة مـع 

بـقية الـبلدان واسـتيراد بـقية السـلع (طـبقاً لـنظريـة المـيزة المـطلقة) مـن أجـل مـضاعـفة حجـم السـلع المـنتجَة فـي الـعالـم 

ورفـاهـية الجـميع. وهـو بـذلـك أسـس لـضرورة اعـتماد الـبلدان مـبدأ الـتجارة الحـرة بـدل الحـمايـة الـتي شـجعتها المـدرسـة 

التجارية (المركنتيلية). 

 Developing economies according to the IMF, link١

 Human Development Index Report (Published in 2018), link٢

 Least Developed Countries, link٣
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وتـعتبر التقسـيمات الاقـتصاديـة بمـثابـة تقسـيم لـلأسـواق، الهـدف مـنها؛ خـلق تـنافـس بـين الـدول؛ لتتحـرك الـدول مـن 

فــئة أدنــى إلــى فــئة أعــلى، أمــا مــعيار هــذا التقســيم؛ فــهو مــدى حــريــة وصــول المســتثمريــن لأســهم وســندات الــدول 

الأخـرى، يـضاف لـه مـعيار أقـل شـأنـاً يـتناول تـنوع اقـتصاد الـدولـة المـعنية وحجـم صـادراتـها ووارداتـها. إلا أن هـذا 

التقسـيم لا يـأخـذ بـعين الاعـتبار ثـراء الـدولـة أو حجـم ديـونـها، أو حجـم احـتياطـياتـها الـنقديـة؛ فـالـدول المـتقدمـة أقـل 

مـن غـيرهـا احـتفاظـاً بـالاحـتياطـيات؛ فـآخـر الاحـصاءات تشـير إلـى أن الـدول المـتقدمـة تمـتلك ۳.۹۷ تـريـليون دولار 

بينما تمتلك الدول الناشئة ۷.٥۲ تريليون دولار.  

أمـا مـعيار الـقوة الشـرائـية فـقد بُـدئ الـنظر إلـيه؛ لـكن لـيس كـأولـويـة فـي الـتصنيف؛ فـترتـيب الـدول المـتقدمـة تـراجـع مـن 

. ممـا دعـا عـدد مـن الخـبراء لـلقول بـأن الـنظام الهـرمـي الاقـتصادي الـذي يـضع الـدول  ٥٤٪ فـي ۲۰۰٤ إلـى ۳۹٪ مـؤخـراً

الـناشـئة عـلى الـهامـش والمـتقدمـة فـي مـركـز الـشؤون الـعالمـية، لـم يـعد يـصف بـدقـة وضـعاً تـساهـم فـيه الـدول الـناشـئة 

على أساس تعادل القوة الشرائية بقدر أكبر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نظيراتها المتقدمة.  

وتسـتخدم المـؤسـسات الـدولـية مـعايـير قـياس مـختلفة؛ فـالأمم المتحـدة تمـيز بـين الـدول الـنامـية والـدول المـتقدمـة، والـبنك 

الـدولـي يسـتخدم الـدخـل الـقومـي الإجـمالـي لـلفرد الـواحـد، أمـا صـندوق الـنقد الـدولـي فيسـتخدم نـصيب الـفرد مـن 

الدخل، إضافة لدرجة تنوع الصادرات، ودرجة الاندماج في النظام المالي العالمي. 

وفـيما يـلي شـرح مبسـط عـن هـذه المـؤشـرات، ثـم عـرض لـنادي العشـريـن؛ أي نـادي الـدول الأكـبر اقـتصادا فـي الـعالـم، 

ويراعى تغير الترتيب طبقا للمؤشر المستخدم. 

  :GDP أولاً: إجمالي الناتج المحلي

هـو الـقيمة الـسوقـية لـكل السـلع الـنهائـية والخـدمـات المـعترف بـها بـشكل محـلي، الـتي يـتم إنـتاجـها فـي دولـة مـا خـلال 

فـترة زمـنية محـددة. ويـختلف إجـمالـي الـناتج الـقومـي GNP عـن إجـمالـي الـناتج المحـلي GDP بـأنـه يـأخـذ فـي اعـتباره 

السلع التي يتم إنتاجها في دول أخرى؛ لذلك فهو يتتبع الإنتاج حسب الملكية. 

ويـقيس إجـمالـي الـناتج المحـلي الـتباطـوء الاقـتصادي والـتعافـي بـعده، والـقدرة الـنقديـة لـلاقـتصاد؛ لمـعالجـة الـعوامـل 

الخارجية، ويقيس أيضاً مستوى المعيشة الاسمي، لكن وبكل حال؛ لا يُقصد به قياس العوامل الخارجية. 
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  :GDI ثانياً: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

۱هـو مـتوسـط نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـناتج المحـلي GDI بـعد قـسمة إجـمالـي الـناتج المحـلي بـالأسـعار الجـاريـة عـلى 

عـدد الـسكان. وهـو مـؤشـر لمسـتوى المـعيشة فـي الـدولـة، ولـيس مـقياسًـا لـدخـل الـفرد فـيها؛ حـيث يـتساوى إجـمالـي 

الناتج المحلي للفرد تمامًا مع إجمالي الدخل المحلي للفرد؛ أي: 

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI =  الدخل المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ÷ عدد السكان 

 : ۲ثالثاً: إجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية

یلجأ المســتهلكون إلــى شــراء بــعض الســلع مــن الأســواق الخــارجیة؛ لــرخــص ثــمنها مــقارنــة بــأســعارهــا فــي بــلادهــم، 

ونتیجة لـتذبـذب الأسـواق، والتغیر المسـتمر فـي الأسـعار وحجـم الـطلب والـعرض بین الـبلدان المخـتلفة، تـصل الـقدرة 

الشـرائیة لـلعملة المحـلیة والأجنبیة إلـى حـالـة مـن الـتساوي أو الـتوازن؛ حـتى یصبح مـن غیر المجـدي شـراء المـنتجات مـن 

الأسواق الخارجیة لتوفرها في الأسواق المحلیة بنفس السعر.  

 Purchasing Power Parity یطلق الاقــتصادیون عــلى هــذه الحــالــة مــفهوم تــعادل الــقدرة الشــرائیة

. ويـعتبر كـلاً مـن: حجـم الـعرض والـطلب، والتضخـم، وسـعر الـفائـدة الـسائـد؛ عـوامـل مـؤثـرة فـي إجـمالـي  PPP۳

  . ٤الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية

 : ٥يمكن التعبير عن نظرية تعادل القوة الشرائية باستخدام الأرقام القياسية للأسعار، ومثال ذلك

ع۲ × ف۱ = ف. × ع۱ 

فـإذا كـان سـعر صـرف الجـنيه بـالنسـبة لـلدولارات الأمـريـكية ۲ دولار، ثـم ارتـفعت الأسـعار فـي مـصر بنسـبة ۲۰٪ وفـي 

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية بنسـبة ٦۰٪ فـإن: ف. = ۲، ع۱= ۱۲۰٪، ع۲= ۱٦۰٪. وعـليه يـكون سـعر الـصرف 

الجـنيه المـعدل = ۱٦۰٪ × ف۱ = ۲ دولار × ۱۲۰٪، وبـالـتالـي يـكون سـعر الـصرف المـعدل: ف۱ = ۱.٥، وذلـك 

يــعني أن ســعر الــصرف الجــديــد لــلجنيه قــد زاد عــن ســعر صــرفــه الــقديم بمــقدار دولار أمــريــكي ونــصف؛ ممــا يــؤدي 

لارتفاع سعر الصرف تلقائياً. 

١ للمزيد موقع البنك الدولي: رابط
٢ للمزيد موقع صندوق النقد الدولي رابط

 Mike Moffatt,“A Guide to Purchasing Power Parity Theory"، www.thoughtco.com, 2017-11-3, link.٣

 Osmond Vitez, ”Factors Influencing Purchasing Power"، www.smallbusiness.chron.com, ٤

2018-10-10, link.

 Wikipedia, 28-11-2018, link٥
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الدول العشرين الأكثر غنى: 

إن المـراحـل المخـتلفة مـن الـدورات الاقـتصاديـة تُـقلب الاقـتصادات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم؛ لـكن الاقـتصادات الـكبرى 

لا تـتزحـزح عـن المـواقـع الـتي تـتموضـع فـيها بـسهولـة، وبمـقارنـة الاقـتصادات العشـريـن الأولـى مـنذ عـام ۱۹۸۰؛ فـإن 

سبعة عشر اقتصاداً منها لا يزال موجودًا في القائمة.  

، ويـبلغ إجـمالـي الـناتج المحـلي  ۱تـعتبر هـذه الاقـتصادات محـرك الـنمو، بسـبب سـيطرتـها عـلى مـعظم الـثروة الـعالمـية

الاسـمي GDP لـلاقـتصادات العشـرة الأوائـل ٦۷٪ مـن الاقـتصاد الـعالمـي، فـي حـين يـساهـم أكـبر ۲۰ اقـتصاد عـلى 

 . ۸۱۲٪؛ بينما تشكل باقي البلدان (الـ ۱۷۲) مجتمعة أقل من خُمس الاقتصاد العالمي

 وبناء على هذه المؤشرات يتم تحديد أعضاء النادي العشرين أي الاقتصادات الأكبر عالمياً، كالتالي:

١ للمزيد موقع صندوق النقد الدولي، أبريل ٢٠١٨، رابط
 Prableen Bajpai, The World's Top 20 Economies, 11-08-2018, Investopedia, link.٢
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۱. الولايات المتحدة الأمريكية 

الــولايــات المتحــدة، هــي أكــبر اقــتصاد فــي الــعالــم مــنذ عــام ۱۸۷۱. يــطلق عــليها الــقوة الاقــتصاديــة الــعظمى؛ لأن 

اقــتصادهــا يــشكل ربــع الاقــتصاد الــعالمــي مــدعــومًــا بــبنية تحــتية مــتطورة وتــكنولــوجــيا ووفــرة مــن المــوارد الــطبيعية. 

اقتصادها موجه نحو الخدمات؛ حيث يساهم بنسبة ۸۰٪ من إجمالي الناتج المحلي. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱۹.۳۹ تريليون دولار.  

- إجــمالــي الــناتج المحــلي مــن حــيث تــعادل الــقوة الشــرائــية PPP: ۱۹.۳۹ تــريــليون دولار (المــرتــبة الــثانــية بــعد 

الصين). 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٥۹٥۳۱ دولار (المرتبة ۸). 

۲. الصين 

الصين، ذات النمو الهائل؛ كسرت حواجز اقتصادها المغلق والمخطط مركزياً.  

يشار لها بـ "مصنع العالم" بسبب قاعدتها الضخمة للتصنيع والتصدير.  

مـع مـرور الـسنين، يـزداد دور الخـدمـات فـيها بـشكل تـدريـجي، ويـنخفض الـتصنيع كـمساهـم فـي إجـمالـي الـناتج المحـلي 

نسبياً.  

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱۲.۰۱ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲۳.۱٥ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۸،٦٤۳ دولار بسبب عدد سكانها الضخم (الترتيب ۷۳). 

۳. اليابان 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٤.۸۷ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٥.٤۲ مليار دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۳۸،٤۳۹ دولار (المرتبة ۲۷). 

٤. ألمانيا 

ألمانيا، أكبر وأقوى اقتصاد في أوروبا، والرابع عالمياً. 
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- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۳.٦۸ تريليون دولار.  

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٤.۱۷ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٤٤،٥٤۹ دولار (المرتبة ۱۹). 

٥. المملكة المتحدة 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۲.٦۲ تريليون دولار.  

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲.۹۱ تريليون دولار (المرتبة ۹).  

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۷۳٤۳٤ دولارًا (المرتبة ۲٤).  

٦. الهند 

الهند، أسرع اقتصاد نمواً في العالم وسادس أكبر اقتصاد. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۲.٦۱ تريليون دولار.  

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۹.٤٥ تريليون دولار (المرتبة ۳).  

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI؛ وبسبب عدد سكانها المرتفع: ۱،۹۸۲ دولار (المرتبة ۱٤۲).  

۷. فرنسا 

فـرنـسا، الـبلد الأكـثر زيـارة فـي الـعالـم وثـانـي أكـبر اقـتصاد فـي أوروبـا وسـابـع أكـبر فـي الـعالـم. تـعد مـنتجًا زراعـيًا رائـدًا، 

تمـثل ثـلث الأراضـي الـزراعـية داخـل الاتحـاد الأوروبـي. وهـي سـادس أكـبر مـنتج زراعـي فـي الـعالـم وثـانـي أكـبر مـصدر 

زراعـي، بـعد الـولايـات المتحـدة. تـباطـأ الـنمو الاقـتصادي فـيها فـي الـسنوات الأخـيرة، ممـا أدى إلـى الـبطالـة ووضـع 

ضغوطا هائلة على الحكومة لإعادة تشغيل الاقتصاد. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۲.٥۸ تريليون دولار.  

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲.۸۳ تريليون دولار.  

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI؛ وبسبب عدد سكانها المرتفع: ٤٤،٥٤۹ دولار (المرتبة ۲٦).  

۸. البرازيل 
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الـبرازيـل، أكـبر دولـة مـن حـيث عـدد الـسكان فـي أمـريـكا الـلاتـينية. تـعانـي مـن مـشاكـل داخـلية وفـساد يـضعف بـيئة 

الاستثمار والأعمال فيها. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۲.۰٥ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۳.۲٤ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۹،٦۸۱ دولار (المرتبة ٦۹). 

۹. ايطاليا 

تــواجــه فــوضــى ســياســية واقــتصاديــة عــميقة،  مــعدلات الــبطالــة فــيها كــبيرة، وديــنها الــعام يــراوح عــند ۱۳۲٪ مــن 

إجمالي الناتج المحلي. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۹۳ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲.۳۱ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۳۱.۹۸٤ دولار (المرتبة ۲۸).  

۱۰. كندا 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.٦٥ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۱.۷٦ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٤٥،۰۷۷ دولار (المرتبة ۱۸). 

۱۱. كوريا الجنوبية 

الاقتصاد الكوري الجنوبي المعروف بتكتلات مثل سامسونغ وهيونداي، وهي من بين أكبر المصدرين في العالم.  

إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.٥۳ تريليون دولار.  -

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲.۰۲ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۲۹،۹۸۱ دولار (المرتبة ۳۰). 

۱۲. روسيا 

روسيا، أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. 
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- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.٥۲ تريليون دولار.  

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٤.۰۱ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۱۰۷٤۳ دولار (المرتبة ٦۲). 

۱۳. استراليا 

أرضيها غنية بالموارد الطبيعية، ومصدر رئيسي للطاقة والموارد الطبيعية والغذاء.  

إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۳۸ تريليون دولار.  -

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۱.۲٤ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٥٥،۷۰۷ دولار (المرتبة ۱۱). 

۱٤. اسبانيا 

الاقـتصاد الاسـبانـي ۱.۳ تـريـليون دولار هـو الـرابـع عشـر فـي الـعالـم. بـعد Brexit، اسـبانـيا هـي رابـع أكـبر اقـتصاد 

في منطقة اليورو.  

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۳۱ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۱.۷۷ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۲۸۱٥٦ دولار (المرتبة ۳۳). 

۱٥. المكسيك 

المكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وخامس أكبر اقتصاد في العالم. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۱٥ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲.٤٥ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۸۹۰۲ دولار (المرتبة ۷۱). 

۱٦. اندونيسيا 

إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. أظهر اقتصادها تقدما هائلا على مدى العقدين الماضيين.  

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۱.۰۱ تريليون دولار. 
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- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۳.۲٤ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۳۸۷٥ دولار (المرتبة ۱۱٦). 

۱۷. تركيا 

تـركـيا يـبلغ اقـتصادهـا ۸٤۹.٤۸ مـليار وهـو الـسابـع عشـر عـلى مسـتوى الـعالـم. وقـد ازداد نـصيب الـطبقة المـتوسـطة 

فــي تــركــيا مــن ۱۸٪ إلــى ٤۱٪ مــن الــسكان بــين عــامــي ۱۹۹۳ و۲۰۱۰، وفــقاً لــلبنك الــدولــي، وانــضم الــبلد إلــى 

مجموعة الدخل المتوسط الأعلى في أواخر عام ۲۰۰۰. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۸٤۹.٤۸ مليار دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲.۱۷ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۱۰٥٤۰ دولار (المرتبة ٦٤). 

۱۸. هولندا 

هولندا، سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والثامن عشر عالمياً.  

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ۸۲٥.۷٥ مليار دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۲.۱۷ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٤۸۳٥٤ دولار (المرتبة ۱٤). 

۱۹. المملكة العربية السعودية 

تمـتلك حـوالـي ۱۸٪ مـن احـتياطـيات الـنفط الـعالمـية. وأكـبر مـصدر لـلبترول، يمـثل قـطاع الـنفط والـغاز فـيها حـوالـي 

٥۰٪ من ناتجها المحلي الإجمالي و۷۰٪ من عائدات التصدير. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٦۸۳.۸۲ مليار دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ۱.۷۷ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۲۰۷٦۰ دولار (المرتبة ۳۹). 
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۲۰. سويسرا 

ســويســرا، واحــدة مــن اقــتصادات الــسوق الأكــثر اســتقرارا فــي الــعالــم. تــتميز بــنظامــها الســياســي المســتقر، وبــنيتها 

التحتية السليمة، ومعدلات ضرائب معقولة. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٦۷۸.٥۷ مليار دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٥۱۷.۱۷ مليار دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ۸۰٥۹۰ دولار (المرتبة ۳). 

مزيد من التغييرات: 

يـبدو أن الـعالـم يـنتظره تـغيير جـديـد يـرسـي تقسـيماً أفـضل، فـالـبعض يـعتقد أن الـصين تمـتلك مـن الـقدرات الضخـمة 

ما يمُكّنها من تغطية كل شيء إن أرادت ذلك، وليست الهند بعيدة عن ذلك أيضاً. 

ولـعل صـعود تـيار (الـقومـجية) واحـتداد المـعركـة الـتجاريـة بـين الـولايـات المتحـدة وشـركـائـها قـبل أعـدائـها سـيجعلنا 

نــعود لأفــكار المــدرســة الــتجاريــة (المــركــنتيلية) مــن خــلال شــيوع ســياســة الحــمايــة الجــمركــية مــقابــل حــريــة الــتجارة 

الـدولـية. ولـعل هـذه الـعودة تـكرس تقسـيم الأسـواق عـلى أسـاس قـوة الـدول الأكـثر غـنى وغـيرهـا مـن الـدول، وهـذا لـن 

يهـدف لخـلق تـنافـس بـين الـدول بـل لمـزيـد مـن تـباعـد الـهوة بـين الـفئتين؛ فـالـدول الـقويـة سـتتحرك بحـريـة نـحو أسـهم 

وسندات غيرها من الدول والعكس ليس صحيحاً.  

لـكن مـوقـع مـاركـت ووتـش تـوقـع أن الاقـتصاد الـعالمـي يـنتظره تحـولات جـذريـة قـادمـة؛ فـالـصين سـتتفوق بحـلول الـعام 

۲۰۲۰، عــلى الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية كــأكــبر قــوة اقــتصاديــة فــي الــعالــم، وبحــلول الــعام ۲۰۳۰، ســتصبح 

الولايات المتحدة وراء الهند أيضًا. 

۱أمـا مـصرف سـتانـدرد تـشارتـرد؛ فـيرى أن الـتصنيف سـيتحدد حسـب رفـاه الـطبقة المـتوسـطة فـي كـل دولـة، طـبقاً 

لـتقريـر نشـرتـه مـاركـت ووتـش وبـيزنـس إنـسايـدر، حـيث سـتزدهـر الـطبقة المـتوسـطة فـي الـصين والـهند، فـي الـوقـت الـذي 

يـتفاقـم فـيه تـفاوت الـثروات فـي أمـريـكا. وذكـرت (مـادهـور جـها)؛ الـباحـثة فـي المـصرف المـذكـور: أن الـطبقة المـتوسـطة 

الـعالمـية فـي نـقطة تحـول، حـيث سـيصنف غـالـبية سـكان الـعالـم بحـلول الـعام ۲۰۲۰، ضـمن الـطبقة المـتوسـطة؛ وبـذلـك 

فسـتقود آسـيا الـزيـادة فـي عـدد الـذيـن يـنتمون إلـى الـطبقة المـتوسـطة، بـالـتزامـن مـع تـوقـف نمـو الـطبقات المـتوسـطة فـي 

١ Tag Hartman-Simkins، الاقتصاد الصيني سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي في ٢٠٢٠، موقع المستقبل، رابط
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الـغرب. ونـتيجة ذلـك، سـتدخـل سـبعة دول قـائـمة أكـبر عشـر اقـتصادات فـي الـعالـم وفـقًا لـلناتج المحـلي الإجـمالـي. 

وسـتتناسـب حـصة أغـلب الـدول مـن الاقـتصاد الـعالمـي مـع عـدد سـكانـها نسـبة لـعدد الـسكان الـعالمـي بحـلول الـعام 

 .۲۰۳۰

وأخـيراً لابـد مـن بـيان عـدد الـفقراء فـي الـعالـم أسـوة لـذكـرنـا أغـنى دولـه، والـقصد هـو الـقول: إن الـدول الـغنية يمـثلها 

أغـنياؤهـا وفـيها مـن الـفقراء الـكثير الـكثير ممـن شـملتهم إحـصائـية الـبنك الـدولـي لـعام ۲۰۱٥ والـتي بـينت أن الـعدد 

قـارب ۷۳٥ مـليون نـسمة؛ أي مـا يـعادل ۱۰٪ مـن سـكان الـعالـم (عـلى أسـاس تـعادل الـقوى الشـرائـية لـعام ۲۰۱۱)، 

، ورغــم ذلــك فــإن  ۱وتُشــير الــتوقــعات الأوَّلــية لــلبنك الــدولــي إلــى أن الــفقر المــدقــع انــخفض إلــى ۸.٦٪ عــام ۲۰۱۸

 . ۲هدف البنك الدولي المؤقت لعام ۲۰۲۰ الحد من الفقر المدقع إلى أقل من ٪۹

 حماة (حماها الله) في ۱۰ جمادى الأولى ۱٤٤۰ هـ الموافق ۱٦ كانون الثاني (يناير) ۲۰۱۹ م

١ موقع البنك الدولي رابط.

٢ موقع البنك الدولي رابط.

www.kie.university (  �   )19 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
http://www.albankaldawli.org/ar/research/brief/poverty-and-shared-prosperity-2018-piecing-together-the-poverty-puzzle-frequently-asked-questions
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

الوضع الإقتصادي لمنطقة اليورو وتطلعات العام الجديد ٢٠١٩ 

حوار خاص: نقلاً عن يورونيوز 

Euronews Youtube Video 

في حوار خاص: سنتينو يتحدث عن الوضع الإقتصادي لمنطقة اليورو وتطلعات العام الجديد ۲۰۱۹ 

فــي الــوقــت الــذي يــحتفل فــيه الاتحــاد الأوروبــي بــالــذكــرى العشــريــن عــلى إطــلاق الــعملة المــوحــدة الــيورو، الــتقت 

"يـورونـيوز" رئـيس مجـموعـة الـيورو مـاريـو سـنتينو فـي سـتراسـبورغ للتحـدث مـعه عـن الـوضـع الاقـتصادي الحـالـي 

لمـنطقة الـيورو وتـطلعات الـعام الجـديـد ۲۰۱۹، الـذي هـو عـام الـبريكسـت أي خـروج المـملكة الـبريـطانـية مـن الاتحـاد 

الأوروبي وكذلك عام انتخابات البرلمان الأوروبي. 

وفيما يلي الحوار الذي أجرته الزميلة ساشا فاكولينا معه ۲۰۱۹-۰۱-۱۷. 

"يــورونــيوز": ســيد ســنتينو، مــضى عــام عــلى تــولــيكَ رئــاســةَ مجــموعــة الــيورو. مــا أكــثر الأمــور الــتي تــركــت 

انطباعاً لديك خلال هذا العام؟ 
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سـنتينو: "واجـهنا مـهمتين كـبيرتـين هـذا الـعام: الـتوصـل لاتـفاق حـول اصـلاح الـيورو فـي الـقمة الأوروبـية فـي كـانـون 

الأول/ديــسمبر، إنــه إصــلاح هــام جــداً خــارج زمــن الأزمــة. كــما أنــه نــهايــة بــرنــامــج الإنــقاذ الــثالــث لــليونــان. لــذا، 

العشـرون مـن آب/أغسـطس هـو يـوم هـام جـداً لمـنطقة الـيورو كـما أنـه مـوعـد لـنهايـة الـبرنـامـج لمـنطقة الـيورو. لـذلـك، 

شكّل اجتماع أيلول/سبتمبر اجتماعاً بلا برنامج انقاذ وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة". 

"منطقة اليورو تملك أفضل المؤشرات للتعامل مع التقلبات الاقتصادية" 

"يورونيوز": ما مدى أهمية خروج اليونان، بعد سنوات عدة، من برنامج الإنقاذ؟ 

سـنتينو: "الأمـر هـام جـداً لـكل فـرد، وخـاصـة بـالنسـبة لـلشعب الـيونـانـي. ثـلاثـة بـرامـج خـلال ثـمانـي سـنوات، والـكثير 

مـن الإصـلاحـات، وتـدابـير قـاسـية جـداً، تـوقـعنا جـميعاً أن يـكون ثـمنَها الـتماسـكُ الاجـتماعـي والـنمو. ومـا زال هـناك 

الـكثير لـلقيام بـه، لـكن الـيونـان، أخـيراً، بـدأت تهـتم لـوحـدهـا بـكل مـواضـيعها ومـشاكـلها. فـلا مـزيـد مـن الـبرامـج وهـذا 

هام جداً". 

"يـورونـيوز": الـيونـان هـي آخـر بـلد يخـرج رسـمياً مـن بـرنـامـج الإنـقاذ، الآن مـا هـي المـرحـلةُ الـتالـية؟ هـل مـا زالـت 

في مرحلة التعافي ام أنها في مرحلة النمو النشط؟ 

سـنتينو: "نـحن فـي مـرحـلة تـلي مـرحـلة الـذروة فـي الـنمو لـعام ۲۰۱۷، والـتي كـانـت فـترة نمـو هـامـة لجـميع الـبلدان. 

جــميع الــبلدان تــعدى الــنمو فــيها نســبة ۱.٥٪. عــام ۲۰۱۸ شهِــد تــباطــؤاً قــليلاً، مــع بــعض المخــاطــر وتــزايــد عــدم 

الـيقين. وفـي أي اقـتصاد هـذا طـبيعي، لـذا يـجب ألا نـخاف. لـكنَّ الامـرَ الجـيد المـتعلق بمـنطقة الـيورو الـيوم هـو أنـنا 

نمـلك أفـضل المـؤشـرات عـلى الاطـلاق لـلتعامـل مـع هـذه الـتقلبات. المـيزانـيات المـتناسـقة تـقريـباً لـكامـل مـنطقة الـيورو، 

والادخـار الـكبير الـذي قـمنا بـه فـي مـنطقة الـيورو تـعدى ۳٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلمنطقة بـأكـملها، آلـيات 

التنســيق الــهامــة جــداً الــتي وضــعناهــا - جــميعها أخــبارٌ جــيدة بــالنســبة إلــينا لــلتعامــل مــع الــتقلبات الاقــتصاديــة 

المسـتقبلية. مـرة جـديـدة، عـام ۲۰۱۸ أظهـر بـعض الـتباطـؤ بـعد الـنمو المـؤثـر لـعام ۲۰۱۷، لـكن، وفـق أرقـام الـتصنيف 

الاســتثماري الأخــيرة لــلعام ۲۰۱۸، فــإن مــعدل الاســتثمار مــا زال يظهــر تــزايــداً فــي الــتصنيف الاســتثماري، وفــي 

الواقع، تعدى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة". 

"يورونيوز": إذا نظرنا للعام ۲۰۱۹ كعامٍ هامٍ جداً لمنطقة اليورو، فما مدى تأثير البريكست عليه؟ 
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سـنتينو: "إنـه تـعديـل هـيكلي. ويـحتاج وقـتاً لـيتكيف مـعه الـعملاء الاقـتصاديـين مـن شـركـات وعـائـلات. وعـلينا أن 

نـعطيهم هـذا الـوقـت. ولـه وقـعه عـليهم وقـد يـتفاوت بـين بـلد وآخـر. ايـرلـندا تحـتل الـصدارة وكـذلـك هـولـندا. بـشكل 

عام الدول الأعضاء في منطقة اليورو (ويقصد في الاتحاد الأوروبي أيضاً) تحتاج للتكيّف وخاصة بريطانيا". 

"يـورونـيوز": اسـمح لـي الإشـارة َ لـلمخاطـر الأخـرى الـناتجـة عـن الـتوتـرات الـتجاريـة. مـا مـدى أهـميتها بـالنسـبة 

للاقتصاد؟ 

سـنتينو: "إن عـدنـا سـتة أشهـر إلـى الـوراء، هـذه الـتوتـرات الـتجاريـة كـانـت مـوجـودة أكـثر فـي الأخـبار. لحـسن الحـظ، 

صــانــعو الســياســات كــانــوا قــادريــن عــلى الاجــتماع مــع بــعضهم الــبعض. عــقدوا اجــتماعــات هــامــة خــلال الــصيف 

فـتراجـعت هـذه الـتوتـرات الـتجاريـة كـثيراً. وهـذا مـا يـدعـونـي لـلتفاؤل. إن تـعامـلنا مـع هـذه المـسائـل السـياسـية آخـذيـن 

بــالاعــتبار أنَّ خــطة عــملنا مــوجــهةٌ لمــواطــنينا، ســنحصل عــلى الإجــابــات الــصحيحة لأيــة مــسألــةٍ مــعقدة. يــجب أن 

نـتجنب، دومـاً، الإجـابـاتِ السهـلة رداً عـلى أي قـضية مـعقدة جـداً. ثـم هـنالـك وقـوعُ حـركـاتٍ غـير مـوجـودةِ فـي إطـار 

مـؤسـساتـنا، وهـذه يـجب عـلينا تجـنبُها. لـكن عـام ۲۰۱۹، هـو أيـضاً عـامُ دورة سـياسـية جـديـدة. نـحن فـي الـبرلمـان 

الأوروبي. وستجلس على مقاعده هيئة جديدة وكذلك بالنسبة للمفوضية". 

"هناك مخاوف لكنها لا تعني أننا سائرون للتفكك" 

"يورونيوز": هل تعتقد ان دول منطقة اليورو ستخضع لتغيرات جِدية بعد الانتخابات؟ 

سـنتينو: "تـعلمين أنـني لا أسـتحسن كـثيراً الآلـيات الـكبيرة، والـتغيرات الـكبيرة. أعـتقد انـنا نـحتاج لـلذهـاب خـطوة 

بخـطوة وهـذه هـي الـطريـقة الـوحـيدة لإيـصال الـعملية إلـى المـواطـنين، لجـلبهم ومـشاركـتهم عـمليات الإصـلاح. لـذا، 

يـجب أن أكـون صـادقـاً، لا أتـوقـع تـغيراتٍ كـبيرة خـارج إطـار الانـتخابـات. أكـثرُ المـؤسـسات نُـضجاً هـي تـلك الـتي 

تمـلك أقـوى الـضوابـط والـتوازنـات والـتوافـق عـلى الاسـتقرار وهـذا مـا نـحتاجـه لـلإحـاطـة بـتلك المـؤسـسات. لـذا نـعم، إنـه 

عام التغييرِ والاستمرارِ بالعمليات التي لدينا اليوم". 

"يـورونـيوز": تـزايـدُ الـشكوك بـالـيورو، هـل سـيشكل عـامـلاً مـساهـماً فـي الـنمو الاقـتصادي مـع انـتخابـات أيـار/

مايو؟ 

سـنتينو: "هـناك تـناقـض لأن الـيورو هـو فـي أعـلى مسـتوى مـن حـيث دعـم الـناس لـه. وبـالـتالـي نـعم، هـنالـك مـخاوف، 

لـكن هـذه المخـاوف لا تـعني أنـنا سـائـرون لـلتفكك. فـي الـواقـع، كـما تـعلمين، الـعديـد مـن الـناس راهـنوا عـلى عـدم 
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اسـتمراريـة الـيورو خـلال الأزمـة. الالـتزام السـياسـي سـمح لـنا أن نـكون أقـويـاء (يـعني الـيورو ومـنطقة الـيورو). ولا 

أرى قـدوم هـذا الـنوع مـن المخـاطـر، ولا أرى أيـضاً ثـوراتٍ كـبيرةً لجـهة الـطريـقة الـتي نـتعامـل فـيها مـع المـؤسـسات وهـذه 

 هي الطريقة التي أعتقد أنه يتعين علينا المضي بها".
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Green products and good is an essential strategy worldwide to save the climate 
and sustain the consuming of the natural resources via techniques including 
recycling ability, energy saving, eco and natural production. Therefore, the green 
products have been an important academic research topic for at least three 
decades. The paper explored issues related to the green products with on 
consumers’ behavioural intention. Also, to elaborate the importance of green 
products to indicating of their improvement. The application and mechanics green 
products discussed related to the implementation of the current practices of 
environmental green product improvement that adopted in firms.

1.	Introduc/on	
Green	 marke+ng	 is	 producing	 and	 promo+ng	 reusable	 and	 eco-friendly	 products	
(Schiffman	&	Wisenblit	2014).	Rise	 in	 issues	of	global	warming	and	climate	change	
have	 appeal	 consumers’	 aHen+on	 towards	 green	 products	 which	 are	 safe	 for	 a	
sustainable	 environment.	 According	 to	 Gupta	 and	 Ogden	 (2009),	 the	 industry	 for	
green	products	was	es+mated	at	over	$200	billion	in	2006.	Various	researchers	have	
spurred	interest	in	issues	surrounding	environmental	conserva+on	and	protec+on	in	
the	marketplace	(Mintel,	2006).	Together,	with	the	con+nuous	rise	of	growing	global	
concern	 about	 the	 environmental	 quality,	 green	 marke+ng	 has	 picked	 up	
momentum	(Stafford,	2003;	OHman	et	al.,	2006).	As	highlighted	by	Papadopoulos	et	
al.	(2010),	green	marke+ng	is	expected	to	strengthen	and	influence	the	market	even	
more	 in	 Greece	 and	 the	 “green	 market”	 counts	 about	 $250	 billion	 in	 USA.	 The	
popula+on	 of	 Mauri+us	 comprising	 both	 consumers	 and	 producers	 has	 equally	
expressed	 increasing	 concerns	 about	 the	 environmental	 impact	 of	 products	 in	 the	
recent	 years	 (Juwaheer,	 2005).	 Likewise,	 a	wide	 range	of	 green	products	 including	
organic	 foods,	 recyclable	 paper,	 eco-light	 bulbs,	 eco	 broom,	 environmentally	
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designed	 tyres	 and	 eco-friendly	 detergents	 amongst	 others	 are	 now	 available	 in	
Mauri+us.	 Hence,	 the	 emergence	 of	 green	 products	 can	 be	 seen	 throughout	 the	
different	 industries	 in	 Mauri+us	 star+ng	 from	 the	 detergents	 industry	 to	 the	
automobile	 industry.	 Similarly,	 different	 companies,	 like	 for	 example,	 Permoglaze,	
Mauvillac,	 Michelin	 and	 Toyota	 Mauri+us	 Ltd	 are	 con+nuously	 engaged	 in	 the	
protec+on	 of	 the	 environment	 and	 are	 adop+ng	 green	 adver+sing	 strategies	 and	
prac+ces	 in	 Mauri+us.	 In	 this	 respect,	 there	 is	 considerable	 evidence	 that	 most	
markets	in	developing	economies	including	Mauri+us	have	been	influenced	by	green	
consumer	 behaviour	 (Hardin,	 1993;	Mainieri	 and	 BarneH,	 1997;	 Juwaheer,	 2005).	
This	 “green	 trend”	 has	 given	 rise	 to	 a	 unique	 category	 of	 products:	 the	 green	 or	
environmentally	 friendly	 products.	 We	 should	 expect	 that	 the	 growing	
environmental	concern	and	awareness	would	be	translated	into	a	growing	demand	
for	green	products	and	consequently	into	a	growing	market	share	for	this	category.	
The	 interes+ng	fact	here	 is	that	this	does	not	seem	to	be	the	case.	Either	they	are	
self-proclaimed	or	genuinely	green,	 this	 category	of	products	 is	 yet	 to	 capture	 the	
share	of	market	that	the	urgency	of	the	environment’s	deteriora+on	dictates	(Ahma,	
2013;	 Kalafa+s	 et	 al.,	 1999).	 	With	 the	 trend	of	 going	 green,	 both	 consumers	 and	
businesses	are	willing	to	make	the	green	step	forward.	Nonetheless,	Green	products	
and	 services	 are	 out	 there,	 environmentally	 concerned	 consumers	 are	 also	 out	
there,	 but	 the	 market	 doesn’t	 seem	 to	 reflect	 or	 prove	 that	 the	 inten+ons	 and	
posi+ve	 agtudes	 of	 green	 consumers	 are	 translated	 into	 actual	 buying	 behavior	
(ahma,	 2013;	 Kleiner,	 1991;	 Schlossberg	 1991;	 Gupta	 and	 Ogden,	 2009).	 This	 gap	
may	be	aHributed	to	various	reasons	(Grimmer	and	Bingham,	2013):	consumers	may	
be	 more	 likely	 to	 shop	 based	 on	 tradi+onal	 product	 aHributes	 (e.g.	 price,	
performance	etc.),	consumers	may	not	trust	the	environmental	claims	of	companies	
and	 products	 or	 consumers	 may	 not	 have	 adequate	 environmental	 knowledge,	
concern	or	the	necessary	commitment.	
Generally,	 the	green	products	are	expensive	due	to	 lack	of	economies	of	scale	and	
slow	adop+on	of	 cugng	edge	green	 technology	 (Polonsky	and	Rosenberger,	2001;	
OHman,	2008;	Kirmani	&	Khan,	2015).	Therefore,	the	success	of	marke+ng	of	green	
products	 depends	 upon	 the	 effec+veness	 of	 the	 marketers	 to	 convince	 the	
prospec+ve	consumers	that	the	benefits	accruing	from	ecological	soundness	of	the	
products	 offset	 the	 addi+onal	 costs	 associated	 with	 the	 usage	 of	 these	 products.	
Although,	achieving	this	convic+on	among	the	consumers	is	not	an	easy	task	and	it	
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requires	 deep	 knowledge	 of	 the	 factors	 which	 s+mulate	 environment-related	
emo+ons	 among	 the	 consumers	 (Thogersen,	 2007;	 Windrum	 et	 al.,	 2009).	 The	
previous	studies	have	suggested	that	 lack	of	proper	understanding	of	these	factors	
may	 results	 into	 problems	 such	 as	 backlash	 in	 green	 marke+ng	 (Crane,	 2000),	
problems	 of	 green	 spinning,	 green	 selling,	 green	 harves+ng,	 environpreneur	
marke+ng	 and	 compliance	 marke+ng	 (Peage	 &	 Crane,	 2005),	 green	 marke+ng	
myopia	 (OHman	 et	 al.,	 2006)	 and	 six	 sins	 of	 green	marke+ng	 (TerraChoice,	 2007).	
Hence,	 marketers	 need	 to	 be	 aware	 of	 various	 factors	 affec+ng	 the	 green	
preferences	of	 the	 consumers.	An	enhanced	knowledge	of	 these	 factors	would	be	
extremely	 useful	 for	 the	 marketers	 in	 dovetailing	 strategies	 for	 the	 marke+ng	 of	
green	products.	

2.	Green	Products		
The	terms	“green”	or	“sustainable”	oken	refer	to	products,	services	or	prac+ces	that	
allow	for	economic	development	while	conserving	for	future	genera+ons.		I	prefer	to	
describe	a	green	product	as	one	that	has	less	of	an	environmental	impact	or	is	less	
detrimental	to	human	health	than	the	tradi+onal	product	equivalent.	 	While	on	the	
topic	of	defining	a	green	product,	you	must	realize	that	almost	no	product	will	ever	
be	 100%	 “green,”	 since	 all	 product	 development	 will	 have	 some	 impact	 on	 the	
surrounding	 environment	 (Glavič	 &	 Lukman,	 2007).	 Green	 products	 are	 energy	
efficient,	 durable	 and	 oken	 have	 low	 maintenance	 requirements;	 free	 of	 Ozone	
deple+ng	 chemicals,	 toxic	 compounds	 and	 don’t	 produce	 toxic	 by-products;	 oken	
made	of	recycled	materials	or	content	or	 from	renewable	and	sustainable	sources;	
Obtained	from	local	manufacturers	or	resources,	and	biodegradable	or	easily	reused	
either	in	part	or	as	a	whole	(Ashby,	2016).	
Green	 products	 are	 characterized	 by	 organic	 food,	 recyclability,	 eco-friendly	
packaging,	non-toxic	material,	biodegradability,	energy	efficiency,	etc.	(Mangun	and	
Thurston,	 2002;	 Bearse	 et	 al.,	 2009;	 Dangelico	 and	 Pontrandolfo,	 2010;	 Massawe	
and	 Geiser,	 2012).	 These	 green	 products	 are	 expected	 to	 be	 designed	 and	
manufactured	 embracing	 procedures	 and	 processes	 that	 are	 energy	 efficient	 and	
less	 physical	 resource	 intensive	 during	 their	 en+re	 life	 cycle	 (Shamdasami	 et	 al.,	
1993;	 Janssen	 &	 Jagey,	 2002).	 These	 products	 also	 have	 environmentally	 sound	
content	and/or	packaging	(Elkington	and	Makower,	1988;	Wasik,	1996).	
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Whether	 a	 product	 is	 green	 is	 a	 complex	 issue	 and	 is	 oken	 the	 subject	 of	 debate	
(Dangelico	 and	 Pujari,	 2010;	 Schiederig	 et	 al.,	 2012).	 Researchers	 have	 different	
opinions	 on	 features	 that	 cons+tute	 green	 products.	 According	 to	 Lin	 and	 Chang	
(2012),	green	products	comprise	all	 those	products	which	are	biodegradable,	non-	
toxic	and	have	eco-friendly	packaging.	While	according	 to	Chen	and	Chang	 (2013),	
green	products	 should	not	have	a	detrimental	 impact	on	natural	environment	and	
also	 on	 human	 health.	 Researchers	 have	 also	 suggested	 that	 green	 products,	 in	
comparison	 to	 conven+onal	 products,	 should	 perform	 beHer	 on	 the	 ecological	
parameters	 ((Alabdullah	 ,	 Laadjal,	 Ries,	 &	 Al-Asadi,	 2018;	 Alabdullah,	 Nor,	 &	 Ries,	
2018;	Alabdullah,	2018;	Alabdullah,	2017;	Alabdullah,	2016;	Alabdullah,	Yahya,	Nor,	
&	 Majeed,	 2016;	 OHman	 et	 al.,	 2006;	 Schiederig	 et	 al.,	 2012).	 In	 fact,	 the	 most	
important	 difference	 between	 the	 green	 and	 the	 non-green	 products	 is	 that	 the	
performance	of	a	green	product	improves	con+nuously	in	terms	of	their	greenness	
(Schiederig	et	 al.,	 2012).	More	 specifically,	 the	greenness	 in	products	 covers	many	
quali+es	such	as	low	water	usage,	reduced	packaging,	organically/locally	grown,	fair	
trade,	energy	efficiency,	biodegradability,	easy	to	dissolve	or	decompose	in	soil,	air,	
and	water,	non-toxic	and	low	vola+le	organic	compounds	and	recyclability	(Mangun	
and	 Thurston,	 2002;	 Bearse	 et	 al.,	 2009;	 Dangelico	 and	 Pontrandolfo,	 2010;	
Massawe	and	Geiser,	2012).	On	the	basis	of	these	quali+es,	Bearse	et	al.	(2009)	have	
provided	 some	 examples	 of	 green	 products	 in	 different	 categories	 which	 can	 be	
observed	in	Table	1.	
Some	 successful	 green	 products	 in	 the	 market	 are	 Toyota	 Prius,	 Light	 Emigng	
Diodes	 (LED)	 and	 Tide	 Coldwater	 as	 the	most	 successful	 green	 products	 currently	
available	in	the	market	(OHman,	2008;	Brodrick,	2013).	According	to	OHman	(2008),	
Toyota	 Prius	 is	 the	 perfect	 mix	 of	 quality	 and	 environmental	 characteris+cs.	 In	
addi+on	 to	 all	 the	 desirable	 quali+es	 of	 a	 sedan,	 Toyota	 Prius	 also	 has	 a	 hybrid	
engine	which	 results	 in	 fuel	efficiency	and,	 thereby,	energy	conserva+on.	Similarly,	
Tide	cold	water	 conserve	energy	as	 it	allows	consumers	 to	wash	clothes	with	cold	
water	 instead	of	hot	water	 (OHman,	2008).	According	to	Brodrick	 (2013),	LEDs	are	
80	percent	more	energy	efficient	 than	 tradi+onal	 ligh+ngs	 such	as	fluorescent	and	
incandescent	lights.	

www.kie.university (  �   )27 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

Table	1:	Examples	of	Green	Products	

	� 	
The	 incorpora+on	 of	 greenness	 in	 a	 product	 starts	 right	 from	 the	 first	 stage	 of	
product	development	and	con+nues	+ll	the	launch	of	the	product	in	market	(Pujari	
et	 al.,	 2003;	 Orange,	 2010).	 Pujari	 et	 al.	 (2003)	 delved	 into	 the	 concept	 of	
environmental	 new	 product	 development	 (ENPD)	 and	 suggested	 that	 the	
incorpora+on	 of	 eco-friendly	 aHributes	 in	 products	 begins	 at	 the	 idea	 genera+on	
stage	 and	 con+nue	 +ll	 the	 marke+ng	 and	 selling	 stage.	 Orange	 (2010)	 has	 also	
echoed	Pujari	et	al.	(2003)	and	suggested	that	the	firms	must	aHempt	to	incorporate	
green	aHributes	at	each	stage	of	a	new	product	development.	Figure	1.	shows	the	
eco-friendly	features	at	each	stage	of	the	product	development	and	use.	
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� 	
Figure	1:	Eco-friendly	Features	at	Different	Stages	of	Product	Development	and	Use	Raw	

With	regard	to	role	of	stakeholders	in	ENPD,	researchers	have	indicated	that	there	is	
a	range	of	complex	stakeholder	 interest	 involved	 in	each	stage	of	the	new	product	
development	 (NPD)	process	 (Peage	&	Ratnayake,	 1992;	Hart,	 1995;	 Polonsky	 and	
Rosenberger,	 2001).	 Tiwari	 et	 al.	 (2011)	 have	 emphasized	 that	 green	 product	
development	 is	more	 than	 just	 crea+ng	 an	 ecologically	 sound	 product;	 it	 is	 about	
systema+c	 change	 in	 society	 that	 comprise	 consumers,	 producers	 and	 the	 general	
commercial	structure	within	which	the	stakeholders	nego+ate.	Polonsky	and	OHman	
(1998)	have	provided	relevant	examples	of	how	stakeholders	can	be	integrated	into	
five	 stages	 (opportunity	 iden+fica+on,	 design,	 tes+ng,	 introduc+on;	 and	 lifecycle	
management)	of	the	NPD	process.	These	five	stages	can	be	observed	in	Table	2.2.	It	
can	be	observed	from	Table	2.	that	customers	are	 involved	during	all	 the	stages	of	
the	NPD	process.	They	are	the	most	important	stakeholder	from	the	business	firms’	
perspec+ve.	The	designing	of	appropriate	marke+ng	strategies	and	their	successful	
implementa+on	 is,	 thus,	 very	 important	 to	 mobilize	 consumers	 towards	 green	
purchases.	 Next	 sec+on	 is,	 therefore,	 devoted	 to	 discussion	 on	 the	 marke+ng	 of	
green	products.	
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Table	2.	Greening	the	NPD	process-	Stakeholder	Involvement	

	� 	
Churchill	 and	 Peter,	 2005	 (cited	 in	 Alsmadi,	 2007,	 p.345-346)	 described	 four	
marke+ng	mix	 for	 environmental	 products	 to	 be	 important	 for	 the	 posi+oning	 of	
green	 products	 in	 consumers‘mind	 for	 func+onal	 or	 emo+onal	 factors.	 Four	
elements	for	the	green	product	marke+ng	mix	are:	
(1)	Green	products:	Products	which	are	environment	 friendly	and	do	no	harm	 the	
user	 or	 environment	 or	 have	 minimal	 amount	 of	 harm	 for	 the	 environment	 and	
users.	
(2)	Green	pricing:	Green	pricing	means	green	product	may	be	of	a	 liHle	bit	higher	
price	since	it	has	environment	friendly	ingredients.	Some+mes	green	products	may	
be	less	expensive	because	of	ingredients	or	produc+on	process.	
(3)	Green	marke+ng	 channels:	Where	 the	 company	 and	members	 of	 the	 different	
channels	 are	 commiHed	 to	 follow	 green	 strategy	 for	 promo+on,	 distribu+on	 and	
handling	environment	 friendly	or	green	products.	Channels	are	also	considered	on	
the	recycling	process	of	their	products.	
(4)	 Green	marke+ng	 communica+on:	 In	 this	 process	marketers	 communicate	with	
consumer	by	adver+sement	in	print	and	electric	media	with	message	of	how	much	
environment	friendly	their	products	are.	This	dissemina+on	of	green	message	helps	
the	company	to	get	consumers	involved	with	their	products	that	gives	the	company	
a	chance	to	get	compe++ve	advantage	over	non-green	products.	

3.	Consumer	and	A8tude	towards	Green	Products			
Since	 the	 green	 marke+ng	 become	 the	 contemporary	 trend	 in	 business,	 it	 is	
important	 to	 understand	 how	 this	 concept	 affects	 the	 consumer	 preferences.	
Ecologically	 conscious	 consumers	 can	 be	 defined	 as	 individuals	who	 are	willing	 to	
consume	the	products	which	do	not	influence	nega+vely	the	environment	(Roberts,	
1996).	According	to	Hailes	(2007),	a	green	consumer	is	a	person	who	associates	the	
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act	of	buying	goods	with	the	possibility	to	leave	environment	untouched.	The	author	
state	that	such	persons	trying	to	avoid	consuming	products	which	might	be	risky	to	
health,	damage	the	environment,	s+mulate	extra	consump+on	of	energy,	or	contain	
unsafe	 ingredients.	 Increasing	 the	environmental	 awareness	among	consumers	 led	
to	emergence	of	new	concept	-	green	purchase	inten+on.	This	concept	means	that	
customers	 who	 have	 higher	 level	 of	 environmental	 awareness	 will	 more	 likely	
behave	 her/himself	 environmentally	 friendly.	 (Sheltzer	 et	 al.,	 1991).	Working	with	
green	purchase	inten+ons	marketers	need	to	remember	that	consumers	unlikely	will	
compromise	on	tradi+onal	product	characteris+cs	as	quality,	price	and	value.	Green	
products	have	to	combine	all	these	aHributes	and	provide	enough	high	level	of	them	
(Chen	 and	 Chang,	 2012).	 Not	 all	 the	 consumers	 are	 equally	 favourable	 to	 eco-
friendly	 goods.	 It	 is	 possible	 to	 differen+ate	 consumer	 segments	 related	 to	 green	
products	and	the	behaviour	inside	these	segments	is	also	varying	(Lindqvist,	2010).	
One	 of	 the	 well-known	 segmenta+on	 of	 consumers’	 environmental	 agtudes	 was	
developed	 by	 the	 Roper	 Organiza+on	 in	 1990,	 according	 to	 which	 there	 are	 five	
categories	of	consumers:	
• True-Blue	Greens	–	they	are	the	most	ac+ve	among	other	green	consumers	(11%	

of	the	popula+on);	
• Greenback	Greens	–	 their	 commitment	 is	 reflected	 in	willingness	 to	pay	higher	

price	for	the	green	products	(11%);	
• Sprouts	 –	 individuals	who	 support	 green	 ini+a+ves,	 but	 these	 ideas	not	 always	

reflects	in	pro-environmental	behaviour	(26%);	
• Grousers	 –	 individuals	 who	 realise	 lack	 of	 pro-environmental	 behaviour	 and	

trying	to	improve	that	through	different	types	of	excuses	or	through	cri+cizing	of	
the	others	(24%);	

• Basic	Browns	–	individuals	who	do	not	believe	that	environmental	problems	are	
so	urgent	(Coddington,	1993).	

There	are	a	lot	of	other	approaches	to	segmenta+on,	one	of	the	most	popular	was	
developed	by	J.	Walter	Thompson	(Coddington,	1993):	
• Greener-that	green	(23%);		
• Green	(59%);		
• Light	green	(15%);		
• Un-green	(3%).	
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A	 lot	 of	 people	 buying	 green	 products,	 but	 their	 behaviour	 is	 caused	 by	 different	
reasons	and	aHributes.	Green	consumers	may	vary	in	such	type	of	terms:	
• Demand	 for	 eco-friendly	 products	 can	 have	 different	 reasons:	 strong	 pro-	

environmental	beliefs,	desire	to	try	something	new;	
• Level	of	interest	in	environmental	issue	can	vary;		
• Frequency	of	ac+ng	as	a	green	consumer;		
• Level	of	commitment	into	searching	of	green	alterna+ves;		
• Loyalty	to	green	and	to	tradi+onal	brands;		
• Belief	in	the	reliability	and	credibility	of	the	eco-friendly	product	or	producer;		
• Acceptance	of	changes	in	price	level	for	green	products	(Peage,	1992).	
Combina+on	 of	 all	 these	 factors	 creates	 a	 wide	 range	 of	 different	 types	 of	
behaviours	 among	 green	 consumers.	 Working	 with	 ecological	 agtudes	 and	
inten+ons	 marketers	 need	 to	 remember	 that	 they	 explain	 the	 sales	 of	 green	
products	just	to	a	small	extent.	People	purchase	green	just	when	they	also	willing	to	
expand	 efforts	 in	 obtaining	 these	 products:	 e.g.,	 informa+on,	 availability	 or	 price.	
This	readiness	is	different	from	one	product	to	another	(Hopfenbeck,	1993).	
According	 to	 Fazio	 (1995),	 agtude	 is	 an	 interac+on	 in	 memory	 between	 a	 given	
object	 and	 a	 summary	 evalua+on	 of	 this	 object.	 Agtude	 is	 likely	 to	 reveal	 the	
psychological	assessment	of	a	product	by	the	consumer	(Bonne,	2007;	Eagly,	1995).	
In	 par+cular,	 previous	 studies	 have	 focused	 on	 the	 rela+onship	 between	 agtudes	
and	 inten+on.	 For	 example,	 Irland	 (1993),	 concluded	 that	 consumer’s	 purchasing	
inten+ons	are	dependent	upon	their	environmental	agtudes.	According	to	Tsen	et	
al.	(2006),	agtude	is	among	factors	that	plays	a	major	role	in	predic+ng	inten+ons	of	
consumers	who	will	pay	for	green	products.	Mostafa	(2007),	found	that	the	posi+ve	
rela+onship	between	agtude	and	inten+on	has	been	established	in	many	cultures.	
Agtude	has	a	clear	role	in	the	decision	to	accept	a	specific	behaviour.	

4.	Conclusion	
Green	products	and	good	is	an	essen+al	strategy	worldwide	to	save	the	climate	and	
sustain	 the	 consuming	 of	 the	 natural	 resources	 via	 techniques	 including	 recycling	
ability,	energy	saving,	eco	and	natural	produc+on.	Results	of	the	marke+ng	strategy	
tools	 is	 important	 to	 point	 of	 sales	 such	 as	 minimarkets,	 supermarkets,	 and	
hypermarkets	 to	 emphasis	 of	 the	 cri+cal	 success	marke+ng	 tools.	 The	 results	 are	
also	important	at	the	manufacturer	level	as	the	study	will	provide	the	percep+on	of	
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consumers	in	tools	such	as	labelling,	packaging,	and	branding.	So,	they	can	enhance	
their	 future	 prac+ces.	 The	 findings	 will	 be	 also	 important	 for	 government	 and	
legaliza+on	bodies	in	developing	strategic	objec+ves	to	enhance	the	green	products	
consump+on.	This	paper	was	designed	to	explain	and	understand	the	differences	in	
terms	of	categories	of	green	marke+ng	strategies	as	they	relate	to	what	is	obtainable	
in	 the	 purchase	 green	 products.	 The	 paper	 started	 with	 an	 understanding	 of	 the	
concepts	 available	 in	 green	marke+ng	 strategies	 as	 well	 as	 understanding	 what	 a	
firm	is	all	about.	Such	an	understanding	laid	the	founda+on	for	further	research	on	
the	topic	of	discussion	and	the	revela+on	is	that	green	marke+ng	strategies	adop+ng	
categories	that	are	designed	to	eliminate	the	possibility	of	predic+ng	the	future.	
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الركود المقبل: يمكن للسياسات السامة والبنوك المركزية المقيِّدة 
أن تجعل الركود القادم حتمياً 

: هنادي عاصم الشامي  ١ترجمة

مساعد محرر مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

مـــنـــذ عـــام مـــضـــى كـــان الـــعـــالـــم يـــتـــمـــتـــع بـــتـــســـارع اقـــتـــصـــادي مـــتـــزامـــن, وف عـــام ٢٠١٧, ارتـــفـــع الـــنـــمـــو ف 
الاقـتـصـادات المـتـقـدمـة بـشـكـل كـبـيـر بـاسـتـثـنـاء بـريـطـانـيـا, وكـذلـك ف مـعـظـم الـدول الـنـاشـئـة. كـمـا أن الـتـجـارة 
الــعــالمــيــة آخــذة بــالــتــحــســن, والاقــتــصــاد الأمــريــكــي ومــنــطــقــة الــيــورو ف حــالــة ازدهــار , وت دفــع الاقــتــصــاد 

الصيني نحو الانكماش.  

تـختلف الـقصة جـداً فـي عـام ۲۰۱۸؛ حـيث تـراجـعت أسـواق الأسـهم مـؤخـراً فـي جـميع أنـحاء الـعالـم لـلمرة الـثانـية 

هـذا الـعام، مـع ازديـاد قـلق المسـتثمريـن مـن تـباطـؤ الـنمو وتـأثـير السـياسـة الـنقديـة الأمـريـكية الـصارمـة، ولهـذه المخـاوف 

ما يبررها. 

كـانـت مـشكلة الاقـتصاد الـعالمـي فـي عـام ۲۰۱۸ الانـدفـاع بـقوة بـشكل غـير مـتوازن، حـيث سـاعـدت الـتخفيضات 

الـضريـبية الـتي أقـرهـا الـرئـيس الأمـريـكي فـي رفـع مـعدل الـنمو الـسنوي بنسـبة تـفوق الـ ٤٪ فـي أمـريـكا، ووصـلت 

الـبطالـة إلـى أدنـى مسـتويـاتـها مـنذ عـام ۱۹٦۹، ومـع ذلـك يـتوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي تـباطـؤ الـنمو هـذا الـعام فـي 

الاقتصادات المتقدمة جميعها، وأن الأسواق الناشئة ستكون مضطربة. 

هـذا الاخـتلاف بـين أمـريـكا وغـيرهـا يـعني سـياسـات نـقديـة مـتبايـنة أيـضا؛ً حـيث رفـع بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي 

أسـعار الـفائـدة ثـمانـي مـرات مـنذ ديـسمبر ۲۰۱٥، بـينما الـبنك المـركـزي الأوروبـي ECB لا يـزال بـعيداً عـن أول 

زيادة له، وفي اليابان المعدلات ما زالت سلبية.، وتبقى الصين هي الهدف الرئيسي لحرب ترامب التجارية. 

ويـبدو أن الـلجوء لسـياسـة الاسـترخـاء الـنقديـة الـتي حـصلت مـؤخـراً هـي ردٌ عـلى ضـعف الاقـتصاد؛ فـعندمـا تـرتـفع 

أسـعار الـفائـدة فـي أمـريـكا فـلا مـكان آخـر سـيقوي الـدولار، ممـا يـُصعّب عـلى الأسـواق الـناشـئة سـداد ديـونـها بـالـدولار، 

وقـد دفـع ارتـفاع الـدولار الأمـريـكي كـلاً مـن الأرجـنتين وتـركـيا إلـى الـدخـول فـي اضـطرابـات، وقـد طـلبت بـاكسـتان 

مؤخراً من صندوق النقد الدولي إنقاذها. 

 The Economist, The next recession, link, Oct, 11, 2018١
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تمـثل الأسـواق الـناشـئة ٥۹٪ مـن إنـتاج الـعالـم (مـقاسـة بـالـقوة الشـرائـية)، بـينما كـانـت ٤۳٪ قـبل عـقديـن فـقط، عـندمـا 

ضـربـت الأزمـة المـالـية الـدول الآسـيويـة، ويـتوقـع انجـراف مـشاكـلها قـريـباً إلـى الـشواطـئ الأمـريـكية، فـي الـوقـت الـذي 

بـدأت فـيه الـطفرة المحـلية فـي الـعم سـام تـتلاشـى؛ فسـتكون بـقية دول الـعالـم فـي حـالـة أسـوأ حـينذاك، إذا لـم يـوضـع حـد 

لصعوبات الميزانية الإيطالية، أو لم تعاني الصين من تباطؤ حاد. 

والخـبر الـسار هـو أن الأنـظمة المـصرفـية حـالـياً أكـثر مـرونـة مـن عـقد مـضى أي عـندمـا حـدثـت الأزمـة المـالـية. وتـتلاشـى 

فـرص حـدوث هـبوط حـاد كـتلك الـتي حـدثـت إبـان الأزمـة؛ فـالأسـواق الـناشـئة تتسـبب بـخسائـر للمسـتثمريـن، لـكن 

اقـتصاداتـها الحـقيقية مـا زالـت مـتماسـكة؛ فـالحـرب الـتجاريـة تسـببت فـي أضـرار خـطيرة حـتى فـي الـصين. بـل إن 

الـطفرة الأمـريـكية أفـسحت المجـال لـكساد بسـيط مـع تـضاؤل الحـوافـز المـالـية وارتـفاع المـعدلات، ولـن يـكون ذلـك غـير 

طبيعي بعد عقد من النمو. 

لـكن هـذا هـو المـكان الـذي تـأتـي فـيه الأنـباء السـيئة. كـما جـاء فـي تـقريـرنـا الخـاص هـذا الأسـبوع، فـإن الـعالـم الـغني 

عـلى وجـه الخـصوص غـير مهـيأ لـلتعامـل مـع أي ركـود مـعتدل. ويـعود ذلـك جـزئـياً إلـى أن تـرسـانـة السـياسـة اسـتنزفـت 

فـي مـحاربـة الـتراجـع الأخـير. فـي مـنتصف الـقرن المـاضـي، قـام بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي بـخفض أسـعار الـفائـدة 

بخـمس نـقاط مـئويـة أو نـحو ذلـك خـلال الـتراجـع الاقـتصادي. أمـا الـيوم فـلديـها أقـل مـن نـصف ذلـك قـبل أن تـصل 

إلى الصفر؛ بينما منطقة اليورو واليابان فليس لديهم مجال على الإطلاق. 

لـدى صـناع السـياسـة خـيارات أخـرى بـالـطبع، حـيث يمـكن لـلبنوك المـركـزيـة أن تسـتخدم سـياسـة التيسـير الـكمي 

QE، وهــي شــراء الأوراق المــالــية مــع احــتياطــيات الــبنك المــركــزي الــتي تم إنــشاؤهــا حــديــثاً؛ فــإذا لــم يــفلح ذلــك، 
فـيمكنهم تجـربـة طـرق أكـثر تشـدداً وغـير مجـربـة؛ كـإعـطاء الأمـوال لـلأفـراد مـباشـرة، كـما يمـكن لـلحكومـات تـعزيـز 

الإنفاق أيضاً، وحتى الدول ذات أعباء الديون الكبيرة يمكن أن تستفيد من التحفيز المالي خلال فترات الركود. 

والـسؤال هـو: مـا إذا كـان اسـتخدام هـذه الأسـلحة مـقبولاً مـن الـناحـية السـياسـية؟ سـتدخـل الـبنوك المـركـزيـة فـي فـترة 

الـركـود المـقبلة بمـيزانـيات عـمومـية متضخـمة بـالـفعل بـالمـعايـير الـتاريـخية - حـيث تـبلغ قـيمة الاحـتياطـي الـفيدرالـي 

۲۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي. يـقول مـعارضـو التسهـيلات الـكمية إنـه يـشوّه الأسـواق ويضخـم فـقاعـات الأصـول، 

إضـافـة لأمـور أخـرى. وبـغض الـنظر عـن أنـها آراء مـضللة إلـى حـد كـبير؛ فـمن شـأن نـوبـات جـديـدة مـن التيسـير الـكمي 

جـذب مـراجـعة أكـثر دقـة مـن المـرة الـسابـقة. فـي حـين أن الـقيود فـي مـنطقة الـيورو ضـيقة لـلغايـة، حـيث يـقتصر الـبنك 

المركزي الأوروبي على شراء ۳۳٪ من الديون العامة لأي بلد. 
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سقوف الإنفاق 

سـيجذب الـتحفيز المـالـي المـعارضـة السـياسـية، بـغض الـنظر عـن الحـجج الاقـتصاديـة. فـمنطقة الـيورو هـي الأكـثر إثـارة 

لـلقلق، لأن الألمـان وغـيرهـم مـن الأوروبـيين الـشمالـيين يـخشون أن يـتم تـركـهم مـع ديـون غـير مسـددة إذا تخـلّفت 

الــدولــة عــن ســداد ديــونــها؛ حــيث صــممت قــيود الاقــتراض للحــد مــن الــتبذيــر، لــكنها تحــد أيــضاً مــن احــتمالات 

الـتحفيز. إن أمـريـكا أكـثر اسـتعداداً لـلإنـفاق، مـع أنـها زادت فـي الآونـة الأخـيرة مـن عجـزهـا إلـى أكـثر مـن ٤٪ مـن 

نـاتجـها المحـلي الإجـمالـي مـع تـسارع اقـتصادهـا؛ فـإذا احـتاج الأمـر إلـى تـوسـيع العجـز بـشكل أكـبر لمـواجـهة الـركـود، 

فيتوقع معركة سياسية. 

السـياسـة هـي أكـبر عـقبة أمـام الـعمل الـدولـي؛ حـيث كـان هـناك حـاجـة إلـى تـعاون غـير مسـبوق عـبر الحـدود لـدرء أزمـة 

عـام ۲۰۰۸. لـكن صـعود الـشعبويـين سـيعقِّد هـذه المـهمة. فـمبادلـة الاحـتياطـي الـفيدرالـي مـع الـبنوك المـركـزيـة الأخـرى 

الـتي سـمحت لـهم بـاقـتراض الـدولارات مـن أمـريـكا، سـتكون مـحور الـقضية. وسـيغذي هـبوط الـعملات الـتوتـرات 

الـتجاريـة. لـذلـك حـذّر وزيـر الخـزانـة الـصين مـن سـياسـة "تـخفيض قـيمة الـعملة". إن إيمـان السـيد تـرامـب فـي الـضرر 

الحـاصـل فـي تـعقيدات الـتجارة مخـطئ عـندمـا يـكون الـنمو قـويـاً. وعـندمـا يـكون الـطلب مـؤقـتاً فـالحـمائـية طـريـق مـغرٍ 

لمحاكاة الاقتصاد.  

يمـكن لـلعمل فـي الـوقـت المـناسـب تجـنب بـعض هـذه المخـاطـر، حـيث يمـكن لـلبنوك المـركـزيـة أن تـكون لـديـها أهـداف 

جـديـدة تجـعل مـن الـصعب مـعارضـة الـعمل أثـناء وبـعد الأزمـة؛ إذا قـامـوا بـتأسـيس الـتزام فـي وقـت مـبكر لـتعويـض 

الخـسارة عـندمـا يـضعف التضخـم أو ينحسـر الـنمو؛ فـتوقـعات حـدوث طـفرة مـفاجـئة يمـكن أن تـوفـر حـوافـز تـلقائـية فـي 

أي تـراجـع اقـتصادي. وبـدلاً مـن ذلـك، فـإن رفـع مـعدل التضخـم المسـتهدف الـيوم قـد يـؤدي بمـرور الـوقـت إلـى رفـع 

أسـعار الـفائـدة، ممـا يـتيح مـجالاً أكـبر لخـفض أسـعارهـا. ويمـكن الحـث عـلى الـتحفيز المـالـي فـي المسـتقبل مـن خـلال 

زيـادة فـاعـلية "المـثبتات الـتلقائـية"؛ كـالإنـفاق عـلى الـتأمـين ضـد الـبطالـة مـثلا، والـذي يـرتـفع مـع تـراجـع الاقـتصادات. 

للذك يمكن لمنطقة اليورو أن تخفف من قواعدها المالية للسماح بمزيد من التحفيز. 

يسـتدعـي الـعمل الـوقـائـي المـبادرة مـن السـياسـيين، وهـذا غـير مـوجـود لـكونـه مـا زال ممـكنا؛ فـتقلبات الـسوق الحـالـية 

 تشير إلى أن الوقت قد يكون قصيراً؛ حيث يجب الشروع بالتحضير للركود القادم.
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علاقة المجتمع بالتطور المعماري  

الدكتور المهندس حسان فائز السراج  

إن الـقـيـمـة الـتـطـوريـة لـلإنـسـان تـرتـبـط بـدرجـة تـفـكـيـره بـذاتـه ومـحـيـطـه الـبـيـئــي بـكـل مـا يـحـتـويـه ذلـك المحـتـوى 
مـن حـيـزيـه: الإقـلـيـمـي, والـطـبـائـع والأعـراف, بـغـيـة تـكـويـن نـظـام الـعـمـارة, وعـلـى وفـق قـيـمـة تـطـور الإنـسـان 
بـذاتـه, ولـهـذا المـنـهـج الـتـحـلـيـلـي الـقـائـم عـلـى اسـتـعـراض الـطـروحـات الـنـظـريـة ضـمـن ذلـك الإتجـاه, حـيـث أن 

الحالة التطورية للمجتمعات تؤثر ف نمط نتاج العمارة. 

إن عـلاقـة الـفرد بـالمجـتمع عـلاقـة تجـاذبـية، تجـعل مـن تـلك الـعلاقـة إخـتلافـات وتـوافـقات فـي وجـهات الـنظر، فـلقد اخـتلف 

عـلماء الإجـتماع فـي نـظرتـهم نـحو الـفرد وعـلاقـته بـالمجـتمع، فـمنهم مـن اعـتبر الـفرد الـبنيه الأسـاسـيه لـتكويـن المجـتمع، 

ومـنهم مـن اعـتبر الـفرد نـقطة الإنـطلاق لـتكويـن المجـتمع، عـبرالأسـرة الـتي تـكون الـبنيه الأسـاسـيه لـلمجتمع، فـابـن 

خــلدون يــعتبر عــلم الــعمران البشــري ومــا يــحويــه هــذا الــعمران مــن مــختلـف جــوانـــب الحــياة الإجــتماعــية والمــاديــة 

والـعقلية، وأن تـغير الـعمران حـقيقة أسـاسـية، فـأحـوال الـعالـم والأمم لاتـدوم عـلى وتـيرة واحـدة، وأسـاس المـؤسـسة 

الـعائـلية تـتدرج بـصوره هـرمـية تـبعا لـوظـائـفها، فـالإنـسان إجـتماعـي بـغريـزتـه، فـمنذ الـبدايـة كـان نـزوعـاً إلـى الـعيش مـع 

الآخــريــن والــى الــسعي لــلإشــتراك مــعهـم لــلوصــول عــلى معيشــته، وقــد شــعرالإنــسان مــنذ عهــد الــكهف حــين كــان 

صــراعـه مــع الـعناصــر الـطبيعية عـلى أشـده، حـيث أن مـن صـالحـه أن يـعيش مـع الجـماعـات، وهـذه حـقيقـة راهـنـة 

لاتــزال حـاسـمة حـتى الان، وإن كـانـت لاتـشكل إلا سـبباً واحـداً مـن الأسـباب الـتي لاتحـصى والـتي مـن أجـلها يـنزع 

الإنسان إلى العيش في جماعات، وترتبط بالعائلة وظائفها وتصنيفها استنادا إلى طريقـة تفكيرها وسيادتها. 

ويـعتبر الـبيت أسـاس الـعلاقـات الـعائـلية، ولـلبيت مـهـام مــن لـغـة وآراء وأذواق وعـادات ومـثل أخـلاقـية وديـنية، إضـافـة 

إلـى أن لـلبيت أخـطار قـد تهـدده، مـن أهـمها عـدم تمـلكه لـلملكية والـعمل بـعيدا عـن المـنزل والإصـطدام مـا بـين الـقديم 

والحـديـث، وإن أهـم مـيزة مـن مـيزات المـؤسـسة الـعائـلية هـو تـرابـط أفـرادهـا، فـأفـراد جـماعـة المـؤسـسة يـتفـاعـلون بـعضهم 

مـع الـبعض الآخـر، فـينبهون بـعضهم بـعضا ويـرجـعون بـعضهم لـلبعض الآخـر، فـأحــد يـعلم وآخـر يـتعلم كـما فـي 

المؤسسة التربوية. 

وتـلعب الـثقافـة والمـعرفـة دوراً هـامـاً فـي بـناء المجـتمعات والمـؤسـسات الـتربـويـة، ولـتفعيل ذلـك الـدور يـحث المجـتمع عـلى 

تـعريـف الـثقافـة عـلى أنـها عـبارة عـن أنمـاط ونـتاج السـلوك المكتسـب أو المـتعلم، وعـلى الـرغـم مـن أن عـناصـر الـثقافـة 

ومــنتجاتــها قــد تــختلف أو تــتفاوت فــي درجــة مــشاركــة الأفــراد فــيها إلا أنــها تــقدم فــي الــنهايــة طــريــقة الحــياة فــي 
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المجـتمع،والـثقافـة بـدورهـا تـنتقل بـواسـطة هـؤلاء الأشـخاص، ولـكنها ليسـت هـي الأشـخاص،أي أنـها نـتاج بشـري 

يـنبثق ويـتطور فـي عـقول أفـراد المجـتمع، وتـزود الـثقافـة الـفرد بمـعانـي الأشـياء والأحـداث، فيسـتطيع مـن خـلالـها أن 

يحـدد مـا هـو طـبيعي وغـير طـبيعي، ومـا هـومـنطقي وغـير مـنطقي، وأخـلاقـي ولا أخـلاقـي، ومـن ثـم حـدود الحـق والخـير 

والجمال، ليتزود في النهاية بالقيم والأهداف. 

ويمـكن تقسـيم الـثقافـة إلـى عـنصريـن أسـاسـيين، وهـما الـثقافـة المـاديـة والـلا مـاديـة، وهـي مـن تـلك الأشـياء الـتي يـصنعها 

الإنـسان، لـيعبر بـها عـن احـتياجـاتـه المـتغيرة ارتـباطـاً بـالـبيئة المحـيطة، وبـالـقطع تمـثل الـعناصـر المـعماريـة واحـداً مـن أهـم 

تـلك الـعناصـر(المـبانـي، المـنازل، المـنتجات الـفنية،...) وعـلى ذلـك فـإن الـبيئة الـعمرانـية كـنتاج مـادي لـلثقافـة، وتـأتـي 

أهميتها كونها ليست كناتج متأثر، بل كمنتج مؤثر أيضاً. 

وإن الخـــصوصــية والأمـــان مـــن خــصائــص الــبيئة الــثقافــية وهــي 

تـختلف فـي مـفهومـها ومـضمونـها مـن مـجتمع إلـى آخـر، وضـمن 

حــدود الــزمــان والمــكان، وقــد لــعبت دورا أســاســيا فــي تــكويــن 

الــقاعــدة الــتي يــبنى عــليها الهــيكل الإجــتمـاعــي لأي مــجتمع 

والـذي يـؤثـر بـدوره عـلى تـنظيم نسـيج المـديـنة وبـالـنتيجة يـؤدي 

إلى خلق بيئة ذات طابع متميز. 

لــقد لــعبت الــبنية الــطبيعية والــعقيدة الإســلامــية دورا أســاســيا فــي 

تـنظيم الحـياة الاجـتماعـية، وبـالـنتيجـة انعكسـت بـشكل مـباشـر عـلى شـكل الـعمارة وتخـطيط المـدن، إضـافـة إلـى ذلـك 

فـإن عـامـل الحـمايـة والـتحصين يـعد مـهماً فـي المـديـنة الإسـلامـية ألا وهـو عـامـل الحـمايـة والـتحصين، وكـما كـانـت المــدن 

الاســلامـية عـمومــا تشـترك فـي تـكويـنها التحـليلي والـتكويـني والـتي كـانـت تظهـر درجـة كـبيرة مـن الـتركـيز الـسكانـي 

على الرغم من خلفياتها البيئية المختلفة.  
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وعـند دراسـة المـديـنة الإسـلامـية تظهـر هـذه المـديـنة مجـزأة داخـليا إلـى أجـزاء، ولـكن فـعليا تـكون تـركـيبا واحـداً، وهـذه 

الأجـزاء تمـثل مـجتمعات مـتجاورة نمـت وتـعايشـت مـع بـعضها، وغـالـباً مـاتـكون وحــدة مـركـزيـة واحـدة، ومـا حـولـها مـن 

المـدن الـصغيرة والـقرى المحـيطة، وعـلى كـل فـإن جـميع مـدن الـعالـم الـعربـي الإسـلامـي مـنذ بـدايـة الحـضارة الاسـلامـية 

وحــتى العهــد الــعثمانــي كــانــت ذات مــيزة حــضاريــة واحــدة، 

حـيث أن هـذه المـدن تحـتوي عـلى صـفات مـتشابـهة عـلى الـرغـم 

مـن الإخـتلاف فـي تـكويـن النسـيج الحـضري الـتقليدي والـذي 

كـان مـتمثلا بـالنسـيج ذو الـباحـات الـضيقة والمـلتويـة مسـتفيدا 

مـن طـبيعة وشـكل الأرض،عـلى الــرغـم مــن وجــود اخــتلاف 

فـــي المــعالجــات المــعماريــة نــتيجة الــبدايــة الــثقافــية والــطبيعية 

والـــذي يـــشمل الخـــلفية الـــتاريـــخية والـــتكنولـــوجـــيا والمـــواد 

البنائية. 

 David) (والمخـــطط الحــــضري Emery Roe, 2008) وتشـــير الـــدراســـات فـــي عـــالـــم الأنـــثربـــولـــوجـــي

Byrne) أن المـديـنة عـبارة عـن سـلسلة مـعقدة، وهـي تمـثيل لـنهايـات مـفتوحـة، والمــدن عـمومــا مـعرضـة إلـى ضـغوط 
تــؤدي إلــى إحــداث حــالات مــن الــتغيرات بــها Pieterse,P4,2008 وتــوجــه المــعماريــين ومخــططي المــدن 

لـبحث وايـجاد وسـائـل عـديـدة لإسـكان الـكتل البشـريـة الـهائـلة وقـد كـان مـسعاهـم هـو خـلق الأفـضل ومـا يـناسـب 

الإنـسان مسـتفيديـن مــن عــامـلين الأول هــو الـعمـل الإقـتصادي، والـثانـي هـو الـعامـل الـتكنولـوجـي أو الـثورة الـعلمية 

الـتكنيكيـة الـثانـيـة، وأن الـتطرق لهـذا المـوضـوع هـو ذو أهـمية كـبيرة فـي مـنهجين مـن مـناهـج الـتصميم، فـالأول فـي 

تحـديـد مـنهج الـتصميم الـذي تتخـذه الـعمارة لـتحقيق نـتاجـاتـها، والـثانـي عـن طـريـق إضـافـة وظـيفة أخـرى (تـعبيريـة، 

رمـزيـة، دلالـية) لـلنتاج، ونـرى الـترابـط المـعماري بـالمجـتمع والأسـرة مـن حـيث الـتصميم، لا يـقتصر عـلى المـنهجية مـن 

حــيث المــديــنة فحســب، بــل يــرتــبط الــنتاج عــلى أن كــل حــي كــان يشــتهر بــإنــتاج مــعين وبمــهنية مــعينة، تــكونــت 

الأسـرفـي ذلـك المجـتمع، وعـلى هـذا الأسـاس أصـبحت كـل أسـرة عـبارة عـن وحـدة اقـتصاديـة مـتكامـلة، وكـان كـل 

سـكن فـي حـي هـو مخـزن ومـدرسـة تـعليمية حـرفـية عـلاوة عـلى كـونـه مـسكن لـلعائـلة، وكـانـت الحـديـقة المـلحقة 

بــالمــنزل هــي المــتنفس الــوحــيد لــهم فــي أوقــات الــضيق أو الأوقــات الــسعيدة، وكــان الــيوم يــبدأ مــع شــروق الــشمس 

وكـانـت الحـوانـيت تـفتح وتـعرض مـحتويـاتـها حـتى عـلى الـرصـيف، وكـانـت الحـياة حـينذاك رتـيبة بـطيئة الخـطى ولـم 
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تــكن هــناك عجــلة، وكــان هــناك وقــت كــاف للتحــدث مــع الجــيران ومــع المــشاة الــعابــريــن، ولــقد كــان مجــرد المشــي 

البســيط إلــى الــسوق مــدرســة لــتعلم الإقــتصاد الســياســي والحــرف، ومــع تــنظيم طــبقة الحــرفــيين لــلعمالــة مــن حــيث 

الــنوعــية والأســعار، فــإن المــنافــسة والــتشكك لــم تــكن تــعكر صــفوالــعلاقــات الاجــتماعــية، وكــانــت بــيوت الــعمال 

والـصبية تشـترك مـع بـيوت المـعلمين، وحـتى فـي الـطراز المـعماري، وكـان الـسور الـذي يـحيط بـالمـديـنة والـذي كـان 

يمــيزهــا عــن حــياة الــقريــة، كــان شــعاراً يــعبر عــن تمــاســك الــناس واتحــادهــم، وكــانــت الــبيوت تــشكل وحــدة عــضويــة 

منسجـمة مـع الـطراز المـعماري، وفـي الحـقيقة لـقد كـانـت هـذه الخـلفية مـن الـشكل الحـضري والحـياة الحـضريـة تحـت 

ضـغط مـنذ الـبدايـة، لأن تـاريـخ الإقـتصاد فـي المـديـنة الـقديمـة كـان عـبارة عـن قـصة نـقل الـقوة مـن مجـموعـة مـن المـنتجين 

الـذيـن كـانـوا يتكسـبون مـن أجـل حـياة كـريمـة مـتواضـعة ووصـلوا إلـى حـالـة مـن الـتساوي النسـبي، إلـى مجـموعـة صـغيرة 

مـن تجـار الجـملة شـاغـلهم الـعمليات الـكبيرة الحجـم بـغرض الكسـب الـوفـير، وطـور تجـار الجـملة أنـفسهم لـكي يـصبحوا 

صناعيين وكانوا سبباً في قيام الثورة الصناعية التي أطاحت بهذه الطريقة في الحياة.  

وبـعد مـرور الـزمـان اسـتبدلـت المـدن الـتقليديـة بـنوع جـديـد مـن الإسـكان ونـوع جـديـد مـن الـعقليات ونـوع جـديـد مـن 

الإنـتاج ومجـموعـة جـديـدة مـن الـعلاقـات الإجـتماعـية وانكمشـت سـيطرة الـعائـلات عـلى مـساحـات كـبيرة مـن أنمـاط 

الحــياة وزادت الحــاجــة إلــى الاســتهلاك، فــالمســلك والــنهج الــتنظيمي لــلمديــنة والــتطورات الــتي طــرأت عــليها مــن 

تـبدلات وتـطورات وتـغيرات عـلى كـافـة الأصـعدة، أخـذت شـرائـح إجـتماعـية عـلى شـكل مجـموعـات بـدأت فـي 

الـسعي فـي تـطويـر نـفسها عـلى حـدة،بـدون الإتـصال بـالمجـموعـات الأخـرى، وبـعكس المـديـنة الـقديمـة الـتي فـتحت قـلبها 

وأبـوابـها لـلعمل والـصداقـة والـعبادة والـتبادل الـتجاري لـها، وقـواعـدهـا الـراسـخة بـالنسـبة لـلطرز المـعماريـة وأسـلوب 

الـتعامـل مـع الـناس، ولـكن الـعمل، إنمـا كـان يـنتجه مـن لـديـه الـقدرة عـلى التحـمل والجهـد، فـكانـت تـلك الحـياة تـبدأ 

بـالنسـبة لـهم عـندمـا تنتهـي سـاعـات الـعمل، ونـتيجة لـذلـك كـله فـإن قـدرة الإنـسان ورغـباتـه انكمشـت وأصـبحت 

فـقط بمـقدارمـا يمـكن أن تـعطيه الـسوق مـن تـلك الإحـتياجـات الـتي كـانـت سـابـقاً أكـثر أهـمية وضـاعـت مـعها الحـاجـة 

إلى المنافسة والتسابق للابتكار. 

لـذا نجـد أنـه لـم يـعطي أحـد الـعنايـة الـكافـية بـالـناحـية الإجـتماعـية والـعلاقـات بـين الـناس، ولأجـل تـقديم مـساعـدة 

حـقيقية يـجب عـلى المـعماريـين اسـتخدام كـل شـيء لـتقديم المـساعـدة لـلناس، ولـيكونـوا أكـثر صـداقـة بمـا يـحيط بـهم 

وبـبعضهم،وإذا كـانـت حـقيقة مـا يـقال أن المـبنى الـذي نـبنيه يـشكلنا نـحن أنـفسنا، إذاً لا بـديـل لـنا سـوى أن نـغير 
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الـقالـب ونسـتكشف كـل مـا هـو ممـكن لجـعل المـسكن أقـل صـلابـة 

وأقـل غـربـة، ومـكان فـيه دفء وأكـثر صـداقـة وأكـثر كـرمـاً وأكـثر 

ملاءمة للسكان. 

فـمفهوم الـعمارة تـعرف بـثلاثـة مـبادئ اسـتراتـيجية هـامـة لـلقيام 

بمــهمتها الــصعبة، وهــذه الاســتراتــيجيات تــعكس الــطابــع المــعقد 

لـلعمارة كـمنهج وشـكل ومـحتوى، وكـل واحـدة مـن هـذه عـليها 

أن تـساهـم فـي عـملية إدراك احـتياجـات الإنـسان الـكثيرة، فـالمـنهج 

سـوف يـعبر عـنه بمـعانـي جـديـدة لـلمشاركـة فـي الـتصميم والـشكل، فـهو لأجـل الإمـداد بـالـشفافـية الـعقلانـية، أمـا 

المحـتوى فـسوف يـناقـش مـعايـير لـلإسـتخدام والتجـربـة بـالمـعايـشة، وكـلهم مـع بـعضهم يـؤثـرون عـلى الـعلاقـة بـين الـناس 

والـعالـم المـبني، إن الـناس لـم تسـتطع أن تـعبر عـن هـذه الـرغـبة مـنذ ضـياع المـديـنة الـتقليديـة، ولأن الـعمارة الـعالمـية 

ربـطت نـفسها بـالـعقلانـية المـيكانـيكية، واهـتمت بـالـشكل الخـارجـي والـفن الـتخيلي عـلى أسـاس شـعار «الـشكل يـتبع 

الـوظـيفة» وكـان كـل ذلـك يخـرج بـاسـم الـتفكير الـعقلانـي، إلا أن الـعمارة الأكـاديمـية الـتي تـدعـو إلـى عـمارة مـا بـعد 

الحــداثــة آخــذة الآن فــي الــتراجــع عــن هــذه الــشعارات المــوروثــة داعــية إلــى حــلول فــي اســتطاعــتها تحــقيق المــتطلبات 

الـعاجـلة الـتي تـفسح المجـال لـرؤيـا جـديـدة لـلحياة والـعمل، فـالـعمارة الـيوم يـجب أن تـبين مـحتواهـا وبـدقـة وبـدون لـغط، 

مـا نـحن بـحاجـة إلـيه الآن، فـهو عـمارة درجـة صـفر وظـيفية تـرفـض الإخـتباء وراء لـباس الجـمال وتـرفـض أن تـتحكم فـيها 

وظـيفة مـن وظـائـف المـبنى، وإن قـوة الـعمارة يمـكن أن تسـتمر فـي خـدمـة الـبيئة أو يمـكن تـوظـيفها لـبرمـجة الـتغيير 

الإجــتماعــي، ويــجب أن تــعمل لتمهــيد الــطريــق لأبــنائــنا حــتى يــصلوا إلــى الــكمال يــومــاً مــا، ولا يــجب أن يــكون 

الجــمال المــعماري فــي الــبناء نــفسه بــل فــي الحــياة كــلها، ويــجب أن يــكون هــناك تــفاعــل بــين الــشكل المــعماري 

والمسـتخدم حـتى يـتملك كـل واحـد الآخـر، ولا يـهم الـغطاء الـذي يـلتف حـول المـبنى مـن الخـارج، ولـكن شـكل يـعبر 

عـن قـدرة المـبنى عـلى الـوفـاء بـالاحـتياجـات، ولانـريـد مـبانـي بـها حجـرات كـمخازن حـيث لا يـشعر الإنـسان أنـه فـي 

بــيت، وكــل إنــسان داخــله كــأنــه يــعيش خــارجــه، صــحيح أن مــعظم المــبانــي مــصممة لــكي تــكون جــيدة بــقدر 

المسـتطاع، ولـكنها مـصممة بـطريـقة نمـطية وهـذا غـير إنـسانـي، لأن الـعائـلات الـتي هـي فـي الـغالـب مـختلفة عـن بـعضها 

مـن حـيث الإحـتياجـات ينتهـي بـهم الحـال بـأن يـعيشوا فـي صـناديـق مـصممة لـعائـلات مـتوسـطة الـعدد، وكـلها بـنفس 

الحــوائــط ونــفس الشــبابــيك ونــفس مــقاســات الحــمامــات والمــطابــخ والحجــرات، ولــم تــكن الــعمارةُ بشــتى أشــكالــها 
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مـنفصلةً عـن الـتكويـن الـثقافـي لـلمجتمع"مـنذ أن غـادر الإنـسان كـهفه رسـم بـناءه وفـق الخـيال الـذي تـطوّر تـبعاً لـتطوّر 

رؤاه نـحو الـوجـود، وكـان خـيال الإنـسان المـعماري أحـد تجـليّات ذلـك الـتصوّر لـلوجـود والمـعنى، ولـكل بـناءٍ عـلامـاتـه 

الـتي يـبثهّا ويشـرحـها عـن المجـتمع بـثقافـته، بـإيـجابـياتـه وأمـراضـه، بـفعالـيته وأعـطالـه،ومـن هـذه المـعطيات نخـلص أن 

عـلاقـة الـعمارة بـالمجـتمع عـلاقـة مـحوريـة كـما فـي رأي الـدكـتوراسـماعـيل سـراج الـديـن أن الـعمارة هـي الأداة الـتي تـعبر 

عـن هـذا الـواقـع المـتغير، فـالنسـيج الـعمرانـي والمـبانـي تـعتبر مـرآة فـيزيـائـية لـلأوجـه والأبـعاد الايـديـولجـية الـتي تحـدد مـاضـي 

وحـاضـر المجـتمع وتـراثـه الـثقافـي بـالإضـافـة إلـى تـطلعاتـه المسـتقبلية، فـعلى أحـد المسـتويـات هـناك الـسعي لـلحفاظ عـلى 

أفـضل الأمـثلة مـن المـبانـي الـتقليديـة، كـنماذج لـلإلـهام المـعاصـر ومـع ذلـك فـإن هـذه الأبـنية هـي أيـضاً شـواهـد عـلى مـا 

كـانـت يـوم مـا رؤى مـعاصـرة لمـا يـعتبر الـيوم مـرحـلة سـابـقة قـد انتهـت وجـزءاً لا يمـحى مـن تجـربـتنا الـتاريـخية كـشعب، 

ويـأتـي فـي هـذا السـياق الحـديـث عـن دور المـعماري فـي الحـفاظ عـلى الـتراث الـقديم الأمـر الـذي يـأتـي مـن خـلال عـملية 

تـعليمية قـويـة لـلمعماريـين تـولـد لـديـهم الحـس الـنقدي المـطلوب لـفك مـفاتـيح المـضمون الـرمـزي لـلماضـي فـي أسـلوب 

واقـعي وهـو مـا يـتطلب مـعرفـة واسـعة بـالمـنهجية وبمـضمون الـدراسـات الـتاريـخية، بـالإضـافـة إلـى المـقدرة عـلى رؤيـة 

الـبيئة المـبنية فـي المـاضـي كـما كـان يـنظر إلـيها مـن قـبل مـعاصـريـها بـعد الـتعرض لـلماضـي، ويـجب عـلينا أن نـفهم 

الحـاضـر حـيث تحـاول الـعديـد مـن المجـتمعات إنـكار عـملية الـتحول وتـفاديـها مـن خـلال إطـلاق صـفة الـكمال عـلى 

المـاضـي الـذي لـم يـتواجـد قـط إلا فـي أذهـانـهم، كـما أن الـتأثـير المـنتظم لحـركـة الحـداثـة فـي الـتفكير المـعماري خـلال 

الـقرن العشـريـن قـد سـاعـدت عـلى تـقويـة نـزعـة الـبيئة الـفيزيـائـية نـحو الـعالمـية، حـيث تـعانـي المجـتمعات الإسـلامـية مـن 

الـغرق فـي طـوفـان الـتكنولـوجـيا الـغربـية والمسـتوردات الـثقافـية الـتي لا تنسجـم مـع الـظروف المحـلية ولا تـتفهم الـتقالـيد 

الـثقافـية، أمـا فـيما يـختص بـاسـتشراف المسـتقبل والاسـتعداد لـه فـيذكـر الـدكـتورسـراج الـديـن أن المـعماريـين يـتبعون 

شـعار: "الأبـنية تـدوم إلـى الأبـد" فـي حـين أنـهم يـجب أن يـكونـوا قـادريـن عـلى فـك رمـوز المـاضـي بمـا يمـكنهم مـن فـهم 

كـيفية نـظر الأقـدمـين لمـاضـيهم وحـاضـرهـم ومسـتقبلهم مسـلحين بمـعرفـتهم الـقائـمة عـلى المـقارنـة، كـما يـجب عـليهم 

ألا يـفكروا فـي مـبانـيهم الـفرديـة فـقط،ولـكن بـعلاقـتها مـع المجـتمع والمحـيط الأكـبر، والأهـم مـن هـذا، يـتوجـب عـلى 

المـعماريـين الجـمع بـين كـل مـا سـبق لـتصميم وتـفعيل مـنتجات تسـتطيع طـوال مـدة وجـودهـا أن تحـوز عـلى مـوقـعها فـي 

الديمومة والاستمرارية الأزلية للعمارة في العالم بجدارة. 
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إذاً فـالإنـسان كـائـن بـاحـث عـن المـعلومـات مـنظم لـها، أسـاس وجـوده الإجـتماع بـاعـتبار أن الإنـسان مـدنـي بـالـطبع 

يـبحث عـن الإنـتماء، وأن إنـتمائـه يـكون عـلى وفـق مـنظومـة مـؤسـساتـية تـبدأ بـالأسـره. وأن المـنظومـة تـعتمد عـلى 

جوانب عديدة منها: 

فـالإنـسان يـعتمد بـوجـوده عـلى آلـية تـفكيره، بـاعـتبار أن الـعقل الأداة المـفكرة لـه، ويمـكن مــن خـلالــه بـالإعـتماد -

على سلسلة من العمليات الإستيعابية من تنظيم فضاءاته التي ترتبط بوجوده. 

واخـتلفت نـظرة الإنـسان إلـى الـفضاء وإلـى حـيز الـتكويـن والـعمارة، اسـتناداً إلـى خـلفيته الـثقافـية عـلى اعـتبار أن -

الثقافة أداة لنتاج الحضارة. 

وتـتصف الحـالـة الـتطوريـة لـلإنـسان مـن خـلال طـريـقته فـي الـتعامـل مـع مـتغيرات الحـياة المخـتلفـة والـتي ظهـرت جـليا -

كـنتيجة لـلتطور الـتكنلوجـي الـذي هـو أسـاسـه الـنمـو الــديمـوغـرافـي الـهائــل، بـالـشكل الـذي جـعل مـنه عـنصرا 

مـفكرا فـي كـيفية الـتعامـل مــع تـلـك الإشــكالـية، فـقـد تـنوعــت الاطـروحـات حـول آلـية وضـع الحـلول لـذلـك مـن 

 خلال طرق التفكير المختلفة والتي تـشكلت مـن خلال عمارة المستقبل.
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 الإدارة السوداء: ماهيتها ومحدداتها

د. أسامة عبود أحمد  
باحث وأكاديمي متخصص في إدارة الموارد البشرية  

قـد يـعـتـقـد الإنـسـان جـهـلاً أو عـمـداً بمـا يـرتـكـبـه مـن سـلـوك مـهـنـي أو حـيـاتـي خـاطـئ ف مـنـظـمـات الأعـمـال 
أو غـيـرهـا مـن هـذه الـسـلـوكـيـات هـي الأنـسـب والأفـضـل لمـثـل هـذه المـواقـف وقـد يـخـلـق الـعـديـد مـن المـبـررات 
لمـثـل هـذه الـسـلـوكـيـات ويـحـاول جـاهـداً أن يـقـنـع الجـمـيـع بمـا فـيـهـم نـفـسـه أنـه عـلـى صـواب, يـقـول ال تـعـالـى: 
وإَِذَا قـِيـلَ لـَهـُمْ لاَ تـُفـْسـِدوُا فِ الأَْرْضِ قـَالـُوا إنِمَّـَا نـَحـْنُ مـُصـْلـِحـُونَ {١١} أَلاَ إنَِّـهـُمْ هـُمُ المـُْفـْسـِدوُنَ وَلَــكـِن لاَّ 

يَشْعرُوُنَ {١٢} (سورة البقرة). 

 لـذلـك كـان لابـد مـن إيـجاد آلـية ومـنهج عـلمي يمـكن مـن خـلالـه الـتنبؤ والـتيقين مـن أن هـذه السـلوكـيات المـنتهجة 

والمـؤداة سـتودي إلـى الفشـل والإنحـراف الـتام عـن الأهـداف المـرجـوة ومـن ثـم مـحاولـة إصـلاحـها وتـغيرهـا مـن بـدايـتها 

قـبل الـوصـول إلـى الـنتائـج الـتي يمـكن أن تـكون كـارثـية لأن تـكلفة عـلاج الأخـطاء فـي مـراحـلها الأولـى أقـل بـكثير جـداً 

من تكلفة تحمل نتائج وعواقب هذه الأخطاء التي قد تكون مدمرة.  

الإدارة الـسوداء مـصطلح جـديـد وواسـع ويحـمل الـكثير مـن المـعانـي وهـو الـوجـه الآخـر لـلإدارة الـواعـية الـتي تـعد مـن 

أبـرز المـفاهـيم الـعصريـة لـتحقيق الـنجاح والـريـادة والإبـداع بـدءاً مـن إدارة الـذات مـروراً بـإدارة المـؤسـسات وإنـتهاءاً بـإدارة 

المجــتمعات لــذا بــات مــن الــضروري إدراك أبــعاد هــذه المــفاهــيم ودرجــة تــأثــيرهــا فــي الــوصــول إلــى الــغايــات، فــالإدارة 

الـواعـية هـي الـتي تحـسن إسـتغلال الـطاقـات لـتحقيق الأهـداف المـرجـوة، أمـا الإدارة الـسوداء فهـي نـوع خـاص وسـلبي مـن 

الإدارة الــواعــية وتمــثل فــي حــد ذاتــها خــطوة إســتباقــية لــلقدرة عــلى الــتنبؤ والحــكم إلــى مــا ســتؤول إلــيه الأحــداث 

والأشـخاص مـن خـلال قـواعـد ومـعايـير عـلمية نـاتجـة عـن التحـليل المـتعمق لـلأشـخاص والـتنظيم ويمـكن مـن خـلالـها 

الإدراك والـتنبؤ والحـكم عـلى هـؤلاء الأشـخاص هـل هـم حـقاً جـديـرون بـأمـاكـنهم؟ وهـل الـتنظيم يسـير فـي الإتجـاه 

الصحيح؟ أم أنه يتجه نحو السقوط والإنهيار؟. 

إن أسـاس الإدارة الـواعـية هـو وضـوح الـرؤيـة فـيما نـريـد أن نـحققه وكـيفية تحـقيق هـذه الـرؤيـة وأن تـكون رسـالـتنا فـي 

الحـياة الـوظـيفية أو الـعامـة ولاسـيما الخـاصـة مـاثـلة أمـام أعـيننا حـتى نـصيغ الأهـداف المشـروعـة ووسـائـلها بـحيث تـتسم 

هـذه الأهـداف بـالحـيويـة والـغعالـية وقـد تـتم هـذه الخـطوات، إلا أن المـنظمة تـتجه إلـى الخـلف لأن مـا يـعلن ويـتم عـلى 

المــدى الــقصير يــختلف تمــامــا عــما يـُـبطن ويــتم عــلى المــدى الــبعيد؛ فــقد تــكون الخــطة المــعلنة والخــطوات المتخــذة 

www.kie.university (  �   )46 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

والأهـداف المـوضـوعـة والأشـخاص المـكلفين بـتنفيذهـا سـواء الـرؤسـاء أو المـرؤوسـين عـبارة عـن حـلقات مـن الـنجاح فـي 

سـلسلة الفشـل، فـالـوضـع أشـبه بـالـذي يجـري عـلى جـهاز الجـري فـي المـكان فـهو يـبذل مـجهود وقـد يـكون مـجهوداً 

جــباراً، لــكنه فــي الحــقيقة لا يــتقدم خــطوة إلــى الأمــام ولا يتحــرك مــن مــكانــه وفــي الــنهايــة مــا عــليه إلا الــتوقــف أو 

السقوط دون تحقيق أي تقدم يُذكر. 

وتُـعرّف الإدارة الـسوداء بـأنـها إتـخاذ إجـراءات إداريـة تـؤدي إلـى إنهـيار المـؤسـسة عـلى المـدى الـقريـب أو الـبعيد عـلى 

أحد المستويات الإدارية أو على جميع المستويات الإدارية. 

فـفي مـحاولـة جـادة لإلـقاء الـضوء عـلى طـبيعة الإدارة كـعلم، ومـا الـذي يـجعلها إدارة سـوداء مـع الـتركـيز عـلى المـوارد 

البشـريـة لأنـها أسـاس الـعملية الإداريـة وجـزء لا يتجـزأ مـنها كـما أن الـعنصر البشـري يـصعب الـتنبؤ بسـلوكـه وردة 

فــعله وهــو الــعامــل الأبــرز والأهــم فــي نجــاح الــتنظيم أو فشــله وانهــياره، نجــد أن الإدارة تُــعرف: بــأنــها تــنفيذ الــعمل 

بـواسـطة مـجهود آخـريـن مـن خـلال مجـموعـة مـن الأفـراد يـتعاونـون لـلقيام بـأعـمال محـددة فـي مـنشأة مـعينة، وذلـك مـن 

خلال استخدام الموارد المتاحة لتحقيق غايات معينة.  

وتـعتبر الإدارة عـلم تـطبيقي أكـثر مـن كـونـها عـلم نـظري وأبـرز مـا فـيه هـو الـتعامـل مـع الـعنصر البشـري، وهـو عـلم 

يـعتمد فـي مـفاهـيمه ومـبادئـه عـلى الـكثير مـن الـعلوم الأخـرى مـثل عـلم الـنفس وعـلم السـلوك الـتنظيمي الـذي يهـتم 

بسـلوك الأفـراد داخـل المـؤسـسات والجـماعـات وعـلم الإجـتماع والـقانـون والاقـتصاد ولابـد لـلإدارة مـن وجـود هـدف أو 

عـدة أهـداف يـُراد تحـقيقها، والإدارة الـناجـحة هـي الإدارة الـقادرة عـلى اسـتغلال جـميع عـناصـر الإنـتاج والمـوارد المـتاحـة 

وتـسخيرهـا لـتحقيق حـاجـات المجـتمع أو المـؤسـسة ووضـع الـشخص المـناسـب فـي المـكان المـناسـب فـالإدارة هـي عـلم 

وفن: 

علمٌ: يعتمد على قواعد وأسس ونظريات علمية تحكم العمل الإداري وتسيره. 

فنٌ: يعتمد بشكل أساسي على الموهبة الشخصية والمهارات والخبرات المكتسبة. 

وتــرتــبط الإدارة بــشكل أســاســي بــوجــود الجــماعــة، وبــوجــود مــوارد يـُـراد اســتغلالــها أكــفأ إســتغلال، وأهــداف يـُـراد 

تحــقيها، ولــها وظــائــف أســاســية تــشمل: التخــطيط والــتنظيم والــرقــابــة والــتوجــيه. والإداري يــقوم بهــذه الــوظــائــف 

الأسـاسـية بـغض الـنظر عـن المسـتوى الـذي تـكون عـليه الـوظـيفة الـتي يـقوم بـها عـلى الـرغـم مـن أن هـناك أولـويـة وأهـمية 

نسبية لهذه الوظائف تختلف باختلاف المستوى الإداري لهذه الوظيفة. 
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وأهـم مـا يمـيز الإدارة هـي؛ الـعمومـية؛ أي أن الإداري يمـكنه أن يـديـر أي مـنشأة مـهما كـان طـبيعة عـملها وهـذا مـا 

يـجعل مـن الإدارة مـهنة مسـتقلة بـذاتـها عـن الـوظـائـف الأخـرى، ويـطلق عـليها فـي مـجال الـقطاع الـعام اسـم الإدارة 

الـعامـة، وهـي تـتكون مـن جـميع الـعمليات الـتي تسـتهدف تـنفيذ السـياسـة الـعامـة مـثل الـوزارات والمـرافـق الحـكومـية 

الـعامـة الـتى تهـدف إلـى جـعل حـياة الـناس أسهـل وأسـرع وأوفـر وأكـثر رفـاهـية ورضـا، وفـي مـجال الـقطاع الخـاص يُـطلق 

عـليها إدارة الأعـمال ويـكون الهـدف مـنها تـعظيم الـربـحية، كـما أن هـناك إدارة المـؤسـسات غـير الـهادفـة لـلربـح مـثل 

المؤسسات الخيرية والخدمية والتطوعية. 

فـالإدارة والـتنمية وجـهان لـعملة واحـدة؛ فـالـتنمية تحـتاج لـوضـع خـطط تـتسم بـالـكفاءة والمـرونـة والاسـتخدام الأمـثل 

لـلموارد البشـريـة والمـاديـة المـتاحـة ومـا يـتطلبه ذلـك مـن قـدرة إداريـة فـعلية لـلأجهـزة المـوكـل إلـيها تـنفيذ هـذه الخـطط 

ومتابعتها. 

ولـكن الإدارة الـسوداء تسـتخدم كـل هـذه الأسـالـيب والـتعريـفات إنمـا فـي الاتجـاه العكسـي سـواء أكـان بـشكل عـلني أو 

بـالخـفاء، ولـكن الاتجـاه الأغـلب يـعتمد عـلى الخـداع والـتضليل والـتمويـه والخـفاء، ولـكن يمـكن الـتنبؤ بـها ومـعرفـتها 

والتأكد منها من خلال عشرة محددات أو مؤشرات أبرزها كالآتي: 

عــدم الأمــانــة (عــدم وجــود خــطة تــفصيلية لــلعمل): لابــد مــن وجــود خــطة عــلمية لــلعمل تــشمل جــميع ۱.

الـتفاصـيل عـن الإمـكانـات المـتاحـة والـواقـعية وكـيفية الـتطويـر وآلـياتـه والجـدول الـزمـني المـلزم لهـذا الـتطويـر، ومـا 

هـو حجـم الـنتائـج المحـقق خـلال كـل مـرحـلة مـع الأخـذ بـالأعـتبار المـرونـة وجـميع الـعوامـل الخـارجـية المـؤثـرة وأن 

تـكون قـابـلة لـلقياس. أمـا فـي الإدارة الـسوداء فـلا يـوجـد خـطة مـن الأسـاس أو خـطة عـمل عـشوائـية أو سـطحية 

تـعتمد عـلى الـشعارات وإثـارة الـعواطـف والـنتائـج غـير المحـددة والإجـراءات غـير الـواضـحة؛ فـمثلاً تـوضـع أهـداف 

كـلية ومـلامـح عـامـة عـلى مـدى زمـني مـتوسـط أو بـعيد نسـبياً دون تـوضـيح كـيفية وإمـكانـية الـتحقيق، وغـالـباً 

تـكون مـن إعـداد غـير مـتخصصين أو أشـخاص غـير مـعروفـين أو لـيس لـهم تـاريـخ يـذكـر، ولابـد لهـذه الخـطة أن 

تـكون لخـدمـة الأهـداف الـعامـة الـتي تـشمل الجـميع ولـيس لأهـداف شـخصية تخـدم شـخص أو عـدة أشـخاص 

ولابـد لهـذه الخـطة أن تـكون طـموحـة وتهـدف إلـى تحـقيق الـتقدم والـتطور الـفائـق ولـيس خـطة جـامـدة عـقيمة 

تحـقق تـقدم بسـيط أو إعـتيادي أو بـالـكاد تحـافـظ عـلى ثـبات نـفس المسـتوى المحـقق، فـالخـطة هـي الـفارق بـين 

النجاح والفشل. 
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نــطاق الإشــراف الخــطأ: أهــم مــلامــح الإدارة الــسوداء هــو التخــلي عــن الــكفاءات واســتبدالــهم بــأهــل الــثقة ۲.

وتـسكين المـناصـب الإداريـة الـهامـة والمـفصلية بمـن لا يسـتحق وغـير الجـديـريـن بـها واعـتماد مـعايـير إداريـة فـاشـلة 

مـثل الأقـدمـيات والـولاءات واسـتدعـاء أشـخاص مـن خـارج المـنظمة وتـسكين غـير المـتخصصين، وعـدم وجـود 

وصـف وظـيفي ومـتطلبات وظـيفية مـعروفـة ومـعلنة لهـذه المـناصـب وعـدم وجـود نـظام رقـابـي لمـتابـعة ومـحاسـبة 

هذه المناصب ومن يشغلها. 

عـدم اسـتقلالـية الـقرار الإداري: هـناك فـرق شـاسـع بـين المـديـر والـسكرتـير؛ فـكل شـخص فـي مـوقـع المـسؤولـية ۳.

لابـد لـه مـن مـساحـة حـريـة فـي الـعمل لاتـخاذ الـقرارات وتـنفيذهـا عـلى درجـة عـالـية مـن الـفعالـية والـكفاءة 

وتـخضع لـنظام السـلطة والمحـاسـبة طـبقاً لخـبراتـه وجـداراتـه وكـفاءتـه الإداريـة والـتنظيمية، أمـا إذا تحـول جـميع 

المـديـريـين إلـى مـتلقي تـعليمات وأوامـر حـتى لـو كـانـت خـطأ مـن شـخص واحـد عـلى قـمة هـرم السـلطة ومـا 

عـليهم إلا تـنفيذهـا حـرفـياً دون أدنـى حـق لـلإعـتراض أو الـتعديـل عـليها؛ فسـتصاب المـؤسـسة بـالجـمود والـترهـل 

والعجز وهي المراحل التي تسبق الفشل التام والإنهيار. 

الـقيادة المـشوهـة: لابـد لـلقائـد مـن سـمات عـامـة، ويـجب أن تـتوفـر فـيه إضـافـة إلـى قـدراتـه الإداريـة والـوظـيفية، ٤.

أن لا يـكون هـناك فـرق شـاسـع فـي الـعمر بـين الـقائـد أو الـرئـيس والمـرؤوسـين وهـذا مـعيار مـهم جـداً؛ فـيجب أن 

يـكون الـقائـد مـن نـفس سـن المـرؤوسـين ومـن نـفس تـفكيرهـم ولابـد أيـضاً أن يـكون لهـذا الـقائـد تـاريـخ وظـيفي 

(مـهني وأكـاديمـي) مـعروف للجـميع ولـه تجـارب مـتراكـمة يشهـد بـها أغـلب المـنصفين وغـير أصـحاب المـصالـح؛ 

فـالـقائـد يـعرف مـن تـاريـخه، ويـجب أن يـكون جـزءاً مـن طـبيعة الـنظام المـطبق وعـلى احـتكاك مـباشـر بـه ولـيس 

مـُسقطاً عـلى الـنظام مـن جـهة أخـرى، أو قـادم إلـيهم مـن خـارج المـنظمة أو مـن مـجال يـختلف تمـامـاً عـن طـبيعة 

عمله. 

جـماعـات الـضغط ذات سـلوك غـير مـبرر: إن وجـود جـماعـات ضـغط تـرتـبط مـع بـعضها مـن خـلال تـنظيمات ٥.

رسـمية وغـالـباً غـير رسـمية تـعمل مـع بـعضها الـبعض مـن خـلال تحـقيق أهـداف شـخصية أو فـئويـة أو تـأخـذ 

اتجـاهـات منحـرفـة وبـعيدة جـداً عـن الالـتزام بـالـلوائـح والـقوانـين وتـعمل جـاهـدة لـلإخـلال بـالـنظام ويـكون لـها 

مـطالـب تـصاعـديـة وغـير منسجـمة مـع الـنظام الـعام وغـير مـرتـبطة بـبعضها الـبعض. وتـسعى هـذه الجـماعـات 

دائـماَ لأن تـكون كـتلة تـكرر دائـماً مـثل هـذه الأحـداث والـتوتـرات وتـكون أغـلب أو جـميع مـطالـبها تـتعارض 

مـع المـصلحة الـعامـة وغـير مسـتحقة، وقـد تـلجأ إلـى الـعنف فـي بـعض الأوقـات أو تـعطيل سـير الـعمل، فـترك 
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هــذه الجــماعــات وإغــفال وجــودهــا والتســتر عــليها وعــدم تــفكيكها مــؤشــر هــام جــداً مــن مــؤشــرات الإدارة 

السوداء. 

انـعدم الـشفافـية: انـعدم الـشفافـية والـكذب والخـداع بـالـبيانـات والمـعلومـات مـعيار هـام جـداً لـلإدارة الـسوداء؛ ٦.

كـأن تـكون هـذه الـبيانـات والمـعلومـات غـير مـعلنة أو مـشوهـة أو مـنقوصـة أو مـبهمة أو مـجتزأة أو إجـمالـية، وأن 

تـــكون هـــناك صـــعوبـــة أو خـــطورة فـــي الحـــصول عـــليها، وبـــغض الـــنظر عـــن الـــدواعـــي والمـــبررات لمـــثل هـــذه 

السلوكيات التي هي الأصل؛ فلا يمكن تبريرها. 

تشــتت وانــعدام المــسؤولــية: وجــود عــدة جــهات تــقوم بــنفس الــدور أو أن يــقسم الــدور عــلى عــدة جــهات ۷.

مـختلفة ومـتشعبة أو تـكون الجـهات المـعنية بـأداء أدوارهـا تـقوم بـأدوار مـختلفة تمـامـاَ عـن أدوارهـا وأن لا يـكون 

هــناك أي مــراجــعة أو مــحاســبة لهــذه الأدوار أو إعــادة تــقييم وأن يــكون انــتقاد هــذه المــنظومــة أو مــحاولــة 

هيكلتها أو إصلاحها تحفه مخاطرة كبيرة. 

رأس المـال الجسـدي: لابـد لـلقائـد أو المـرؤوس أن يـكون لـديـه جـميع المـقومـات الجـسمانـية والـعقلية لـلمهام ۸.

الـوظـيفية المـكلف بـها سـواء كـانـت هـذه الـوظـائـف مـهنية أو إداريـة، ولابـد فـي المـناصـب الإداريـة والـقياديـة 

الــهامــة أن تحــدد الحــالــة الــعقلية والنفســية والجــسمانــية الــواجــب تــوفــرهــا فــي الــقادة، لأن أي خــلل فــي هــذه 

الـقدرات الجسـديـة سـيترتـب عـليه خـلل فـي الأداء والمـهام الـوظـيفية وقـد يـؤدي إلـى إحـداث أو تـدمـير جـزئـي أو 

كلي في المؤسسة. 

اســتحباب الأســلوب الــعاطــفي: لا يمــكن أن تخــلو الحــياة مــن المــواقــف الإنــسانــية ولابــد أن يــكون الــبعد ۹.

الإنـسانـي حـاضـراً وبـقوة فـي أغـلب المـعامـلات والـقرارات؛ لـكن أن يـتم اسـتخدام الأسـلوب الـعاطـفي وتهـييج 

وتجـييش المـشاعـر مـن أجـل تـبريـر الفشـل والتهـرب مـن المسـئولـية وشـحن الـتابـعين مـن أجـل مـوقـف مـعين أو 

ســلوك مــعين أو تحــقيق مــكاســب شــخصية أو تــبريــر أفــعال خــاطــئة أو إجــرامــية فهــذه ســمة ممــيزة مــن ســمات 

الإدارة السوداء وعلامة واضحة من علاماته. 

تجـاهـل الإدارة مـن مـوقـع الأشـخاص: إن مـعرفـة تـاريـخ الـشخص وقـيمه وعـاداتـه ورغـباتـه ومـعتقداتـه والـظروف ۱۰.

المحـيطة بـه فـي نـشأتـه وحـاضـره تمـكن بـكل سـهولـة مـن الـتنبؤ بـشكل دقـيق بسـلوكـه فـي كـافـة المـواقـف المخـتلفة 

تحـت كـافـة الـظروف؛ أي أنـه إذا أمـكن الـتنبؤ بسـلوك الـشخص أمـكن بـكل سـهولـة تـوجـيهه وتهـيئته لـلظروف 
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والأعـمال الـتي يـقوم بـها، وأي أعـمال يـكون أكـثر قـدرة وكـفاءة، وأيـها يـكون أقـل ويـتم ذلـك مـن خـلال إعـداد 

الـسجلات السـريـة النفسـية والـشخصية لـلعامـلين، فـالهـدف مـن الإدارة مـن مـوقـع الأشـخاص الـتنبؤ بسـلوكـهم 

ومـن ثـم إعـادة تـرتـيبهم أو تـأهـيلهم لـلقيام بـواجـبهم ووظـائـفهم وتحـقيق الإسـتفادة المـثلى مـنهم وبمـا يـحقق 

المـصلحة المشـتركـة لـلعامـلين والمـؤسـسة، فـتولـي الـشخص الخـطأ الـوظـيفة الخـطأ أو المـنصب الخـطأ سـيؤدي حـتماً 

إلــى نــتائــج خــطأ وهــذه الــنتائــج الخــطأ تــتراكــم وتــتشابــك وتــتعقد وقــد تــصل بــالمــؤســسة إلــى الفشــل الــتام أو 

 الإنهيار السريع.
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التكلفة الحقيقية لماجستير إدارة الأعمال  

: إياد محمد يحيى قنطقجي  ١ترجمة

ماجستير في الاقتصاد - ( إدارة نظم التعليم الالكتروني ) 

نــظــراً لــظــروف عــدم الــتــأكــد الاقــتــصــادي, يــفــكــر المــهــنــيــون الــذيــن ت تــســريــحــهــم أو مــن يــعــتــقــدون أنــفــســهــم 
يـنـالـون أجـوراً أقـل ممـا يـسـتـحـقـون فـيـمـا إذا كـانـوا سـيـتـابـعـون بـرنـامـج مـاجـسـتـيـر إدارة الأعـمـال أم لا? ف 
حـي أن المـتـابـعـة سـتـوفـر مـرونـة مـهـنـيـة مـحـتـمـلـة ف الـعـمـل وتـعـزز فـرص الـتـقـدم, ولـكـن يمـكـن أن تـكـون تـكـلـفـة 

ذلك باهظة. 

تجـاوزت تـكالـيف الـتعليم الـعالـي فـي الـولايـات المتحـدة مـعدلاً ضخـماً. وتـشمل مـاجسـتير إدارة الأعـمال "مـصاريـف 

الــدراســة، والــسكن، والــكتب"، حــيث بــلغت تــكالــيف دراســة مــاجســتير إدارة الأعــمال وخــاصــة أولــئك الــذيــن 

يـذهـبون إلـى كـليات إدارة الأعـمال الخـاصـة بـين ۱۰۰ ألـف و۲۰۰ ألـف دولار أدت إلـى تـراكـم الـديـون فـي فـترة تـزيـد 

عـن عـامـين بـقليل، ولحـسن الحـظ بـالنسـبة لـلذيـن لـديـهم حـافـز كـبير لـدراسـة مـاجسـتير إدارة الأعـمال هـناك خـيارات 

بديلة يمكن لأي شخص أن يكتشفها للحصول على تلك الدرجة وبتكلفة أقل. 

التكاليف المتوقعة مقابل التكاليف الحقيقية: 

تـسوّق كـليات إدارة الأعـمال بـرامـجها مـن أجـل الحـصول عـلى مـيزة تـنافسـية عـن طـريـق المحـاولـة لـلوصـل لـترتـيب أعـلى 

مـقابـل بـاقـي الـكليات، ويـرى الخـبراء أن تـوفـر مـرونـة أكـبر فـي الـعمل مـثل فـتح بـاب لـوظـيفة أو لـصناعـة جـديـدة تمـكّن 

أصــحاب الــعمل مــن الــنظر لمــاجســتير إدارة أعــمال كــمحافــظ عــلى إمــكانــات الإدارة، ومــع ذلــك فــمن المــهم تــقييم 

الـبرامـج الـتي تـتجاوز مـعدلات الـرسـوم الـدراسـية، حـيث يمـكن بـسهولـة زيـادة الـرسـوم الـسنويـة عـن المـعدل والـتي تـصل 

إلـى ٤۰۰۰۰ دولار بـالإضـافـة إلـى ۲۰۰۰۰ دولار كـنفقات سـفر وكـتب إضـافـية حسـب مـكان الـطالـب. وبـالإضـافـة 

لـكل مـا سـبق؛ تـتطلب الـعديـد مـن الـبرامـج شـراء أجهـزة كـمبيوتـر محـمولـة إضـافـة إلـى رحـلات خـارجـية مـكلفة؛ 

لــذلــك يمـُـكن أن نــتصور أن مــثل هــذه الــنفقات "الــتابــعة" يمــكن أن تــؤدي إلــى تــكلفة فــصل دراســي كــامــل إذا مــا 

ضوعفت الرسوم الدراسية. 

يـرى بـعض المـتخصصين أن الأفـضل لـهم هـو مـوقـف "win ،win" أي الحـصول عـلى الـفائـدة الـتعليمية مـع أقـل 

تـكلفة والـذي يـتيح لـهم الحـصول عـلى درجـة مـاجسـتير إدارة الأعـمال بـتكلفة مـقبولـة، فـي حـين الالـتحاق بمـدرسـة 

 The Real Cost of an MBA, Marvin Dumont, investopedia, October 5, 2018, link١
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تجـاريـة خـاصـة يـؤدي إلـى خـفض الأعـباء الـدراسـية؛ لـذلـك فـإن الجـامـعات الـعامـة تـقدم خـياراً أقـل تـكلفة، بـإيـجاد إدارة 

الأعمال العامة مما يسمح للمهنين خفض أعبائهم الدراسية للنصف. 

برنامج الدوام الجزئي 

إضــافــة إلــى الــتكالــيف الحــقيقية المــرتــبطة بمــعدلات الــرســوم الــدراســية وتــكالــيف الــسكن والــكتب يــجب عــلى 

المـتخصصين الـذيـن تخـرجـوا مـن مـاجسـتير إدارة الأعـمال بـدوام كـامـل أن يتخـلوا عـن سـنتين عـلى الأقـل مـن دخـل 

رواتـبهم، وفـي أوقـات الانـكماش الاقـتصادي أو الـصناعـي قـد يخـلق أو يـطيل فـترة الـبطالـة، فـإذا فـرضـنا أن المخـتصين 

يكسـبون ٦۰۰۰۰ دولار سـنويـاً، فـيمكن لـبرنـامـج مـاجسـتير إدارة الأعـمال أن يـكلف مـبلغ ۱۲۰۰۰۰ دولار مـن 

حـيث تـكلفة الـدخـل وتـكلفة الـفرصـة الـبديـلة إضـافـة لخـسارة الـطالـب لـعامـين مـن الخـبرة فـي الـعمل، وتـصبح إجـمالـي 

الـتكالـيف: ۸۰۰۰۰ دولار الـرسـوم الـدراسـية، ٤۰۰۰۰ دولار لـلكتب المـدرسـية، ۲۰۰۰۰ دولار لـلنفقات الـتابـعة 

لـلدراسـة؛ فـتكون تـكلفة المـاجسـتير حـوالـي ۱٤۰۰۰۰ دولار؛ فـي حـين نجـد أن الـدخـل المـفقود يـصل إلـى مـا يـقارب 

۲٦۰۰۰۰ دولار، ويـعادل هـذا الـرقـم أربـعة سـنوات مـن الـراتـب بمـعدل دخـل سـنوي  قـدره ٦۰۰۰۰ دولار بـاعـتبار أن 

الــدراســة فــي مــدرســة مــتوســطة الشهــرة، وفــي حــال الــتفكير فــي الالــتحاق بمــدرســة أعــمال أكــثر شهــرة فســترتــفع 

الــتكالــيف. ووفــقاً لــتقريــر نشــرتــه US News & World فــي عــام ۲۰۱۷ تجــاوز مــتوســط تــكلفة أعــلى ۱۰ 

كـليات أعـمال فـي الـولايـات المتحـدة أكـثر مـن ۱۳۰۰۰۰ ألـف دولار لـلتعليم فـي بـرنـامـج مـاجسـتير إدارة الأعـمال لمـدة 

عامين. 

يمـكن لـلمهنيين الخـضوع لـبرنـامـج مـاجسـتير إدارة الأعـمال بـدوام جـزئـي أو فـي المـساء، ممـا يـسمح لـهم بـالاحـتفاظ 

بـوظـائـفهم بـدوام كـامـل، ولـكن هـذا الـبرنـامـج يسـتغرق ثـلاث سـنوات أو أكـثر لإكـمال الـبرنـامـج، ومـع ذلـك يمـكن 

لــلتدريــب عــلى الأعــمال الــتجاريــة فــي بــيئة أكــاديمــية أن تــكمل الخــبرات الــتعليمية لــلمرء فــي الــعمل. لــذلــك فــإن 

مـاجسـتير إدارة الأعـمال الجـديـدة الـتي تـكون فـي نـفس مـسار الـعمل الـتجاري سـيكون لـها درجـة جـيدة مـع ثـلاث 

سنوات خبرة في العمل الإضافي داخل المنظمة. 

العمل لشركة كبرى والحصول على ماجستير إدارة الأعمال مجاناً 

بــعض الشــركــات ولا ســيما الشــركــات الــكبرى يمــكن أن تــقدم الــتكلفة جــزئــياً أو كــامــلة لــدراســة مــاجســتير إدارة 

الأعـمال (عـلى احـتمال أن أحـد المـتقدمـين لـديـها يمـكن أن يـحصل عـلى درجـة مُـرضـية)، هـذا هـو الـوضـع المـثالـي 
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لــلعديــد مــن المــهنيين، ومــن المــؤكــد أن الــكثير مــن الــناس يــبحثون عــن فــرصــة لــلاســتمرار فــي الحــصول عــلى راتــب 

والحصول على ماجستير إدارة الأعمال في الوقت نفسه وتحمل صاحب العمل للتكلفة الدراسية. 

لـكن هـذا بحـد ذاتـه يـحتاج لـلانـتظار لـسنتين أو أقـل؛ لـلبدء بـالـبرنـامـج حـيث يـجب أن يُـؤخـذ مـسار الـعمل بـعين 

الاعـتبار وقـد تـدفـع الشـركـة أيـضاً لـلحصول عـلى مـاجسـتير فـي المحـاسـبة أو الـتمويـل، أو مـساعـدة مـالـية لـلحصول عـلى 

 .CFA أو CPA
مـع ذلـك يـجب عـلى مـن لـديـهم عـائـلة تـوخـي الحـذر عـند الـقيام بـوظـيفة دوام كـامـل إضـافـة إلـى دوام جـزئـي فـي بـرنـامـج 

مــكثف لمــاجســتير إدارة الأعــمال بــحيث يمــكن أن يــكون بمــثابــة تحــدي صــعب لإيــجاد الــوقــت الــكافــي لــلاهــتمام 

بـعائـلتهم، نـاهـيك عـن وجـود حـياة اجـتماعـية. يمـكن لـلمرء بـسهولـة تـخصيص مـالا يـقل عـن ۷۰ سـاعـة فـي الأسـبوع 

لـلعمل، ويمـكن لـلمهنيين الـذيـن يـريـدون مـاجسـتير إدارة الأعـمال بـتكلفة أقـل الـنظر فـي بـرنـامـج مـاجسـتير إدارة 

الأعـمال لمـدة عـام واحـد، وهـذا يمُـكّن مـن تـقليل الـنفقات الـتعليمية فـضلاً عـلى أنـه يمـنح فـرصـة الـبدء فـي الحـصول 

عـلى راتـب جـيد قـبل عـام؛ مـقارنـة مـع مـاجسـتير إدارة الأعـمال لـعامـين. ويـنبغي عـلى المـرء أن يـكون حـريـصاً لـضمان 

أن جـودة بـرنـامـج الـسنة الـواحـدة تـتوافـق مـع تـوقـعاتـه؛ فـهو بـعد كـل شـيء مسـتهلك لـلبرنـامـج ومـدرسـة الأعـمال مُـورّدة 

للبرنامج. 

أيـضاً بـالـنظر إلـى مـاجسـتير إدارة الأعـمال نجـد أنـه جهـداً مـكثفاً إضـافـة إلـى رأس المـال الـلازم لـلاسـتمرار فـي الاجـتهاد 

كـما لـو كـنت تـريـد شـراء مـنزل وذلـك يُـكلف كـثيراً. وأخـيراً يـقدم الـعديـد مـن الـبائـعين عـبر الانـترنـت مـاجسـتير إدارة 

الأعـمال وممـا لا شـك فـيه أن هـذا المـسار يسـتلزم عـمومـاً مـقدار أقـل مـن الإنـفاق ومـع ذلـك يـجب عـلى المـرء أن يُـلقي 

نـظرة جـادة عـلى المـصداقـية الـتي يمـنحها أصـحاب الـعمل لـبرنـامـج مـاجسـتير إدارة الأعـمال عـبر الانـترنـت؛ لأنـه قـد 

ينتهي بك الأمر إلى دفع بضعة آلاف من الدولارات دون مكافأة مالية ملموسة في النهاية. 
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القيادة بالحب.. بوصلة الريادة والإرتقاء 

د. فادي محمد الدحدوح 
باحث دكتوراه وخبير متخصص في البحث العلمي والدراسات العليا 

إنــهــا الحــقــيــقــة الأكــيــدة والحــاجــة الــضــروريــة لــلــمــنــظــمــات الحــكــومــيــة وغــيــرهــا ف رحــاب الأمــة الــعــربــيــة 
والإسـلامـيـة, لـقـد رأيـت صـيـاغـة بـاهـرة عـنـدمـا كـتـبـت (كـاثـلـي سـانـفـورد) مـؤلـفـة كـتـاب "الـقـيـادة بـالحـب.. 
إنـهـا ومـضـة إشـراقـيـة فـاعـلـة لـعـلاج أكـيـد لـواقـع مـريـر تحـيـاه المـنـظـمـات الـعـربـيـة الحـكـومـيـة والخـاصـة وف 

مختلف البيئات. 

إن فشـل الـنظريـات الحـديـثة وتـطبيقاتـها لا يـعود إلـى فشـل مـناهـجها وعـدم مـصداقـيتها، بـل يـعود إلـى افـتقار الـقيادة 

لـلحب وافـتقار الـقيادة لـلفطرة والحـنان، فـالـقيادة بـالحـب بـفطرة الأمـومـة تشـبه الأم إلا أنـها لا تخـلو مـن ألـم ولـكن نُـبل 

الـرسـالـة، وعَـظمة الـنتائـج، تـدفـعان الأم إلـى المـزيـد مـن الـتضحية والإنـكار والـفداء، وتـفيض الأم بـالـدفء والـعاطـفة، 

ولا تبخـل عـلى أبـنائـها بـالمـعرفـة، والـتعليم المسـتمر، ويـؤدي هـذا السـلوك فـي المـنظمات إلـى تـطويـر الـذات، وتـفويـض 

السـلطات، وتـكويـن فـرق الـعمل، وإعـداد قـيادات الـصف الـثانـي، كـما وأن عـطاء الأم لا يـنتظر مـقابـلاً، غـايـة مـا تـريـده 

هـو إعـداد أبـنائـها لـدور مسـتقبلي نـاجـح، حـتى وإن فـاتـهم تـقديـر دورهـا، فـحب الأم غـير مشـروط وعـطاؤهـا غـير 

محدود. 

إن حـــاجـــتنا لـــقيادة نـــحبها فـــي جـــميع الأصـــعدة الســـياســـية والاجـــتماعـــية والـــثقافـــية والـــتعليمية، بـــل الـــدعـــويـــة 

وغـيرهـا؛ أشـد مـن حـاجـة الأرض المـيتة لمـاء الـسماء، فـإذا مـا وجـدنـاهـا اخـضرت قـلوبـنا وتـفتقت عـقولـنا ونمـت أبـدانـنا 

لـنرتـقي بـعد ذلـك فـي الـعلا مـرتـقاً صـعباً ونـتبوَّأ مـن المجـد مـبوأ عـالـياً، وتـعود المـنظمات الـعربـية إلـى مـوقـعها الـصحيح 

بكل الريادة والتميز والتفوق. 

ووفـقا لـروسـبيث مـوس كـانـتر مـؤلـفة كـتاب "Confidence and SuperCorp"، تـقول أن: "بـعض 

الـناس يـعتبرون قـادة بـغض الـنظر عـن المـسار الـذي اخـتاروه لأن الـطاقـة الإيـجابـية داخـلهم تـنهض بمـن حـولـهم. وحـتى 

فـي الأوقـات الـصعبة، فـإنـهم دائـما يجـدون وسـيلة لـلنجاح"، والـتركـيز عـلى الخـير فـيه تـأكـيد لـلقيادة الخـيرة الـتي 

نسـتمدهـا مـن ثـقافـتنا وديـننا الحـنيف.. فـما بـالـنا بمـنهج الـقيادة بـالحـب الـتي تـرسـم مـعالـم الخـير والـنور والـسعادة 

للبشـريـة جـمعاء، ومـنهج الإيـجابـية الـكامـل الـذي يـعالـج كـل مـشاكـل الأفـراد والمـنظمات ولا سـيما فـي ظـل الأزمـات 

المتراكمة والعواصف التي تهب بشكل متتابع على البيئة العربية والإسلامية. 
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إن عـين رسـالـة الـقيادة بـالحـب هـو الـعطاء الـذي يـرتـقي بـالـعامـلين ويـرتـفع بـأدائـهم ويهـذب سـلوكـهم ويـزيـد تـفاعـلهم. 

ولـطالمـا أن الحـب غـير مشـروط والـعطاء غـير مـؤقـت والـنمو غـير محـدود، فـإن الـقيادة بـالحـب طـريـق لـلإبـداع والابـتكار، 

والإحـساس المـتوازن؛ ولأن الحـب المـتوازن هـو المـصلحة الـعامـة، والمـصلحة الـعامـة بـالنسـبة لـلقائـد المحـب هـي قـول وفـعل 

وليست شعارًا لفرض سياسات أو تبرير نتائج. 

إن الـقيادة بـالحـب هـي المـدخـل الـصحيح لـبناء مـنظمات أعـمال مـتكامـلة ومـتوازنـة ومـرنـة ذات مـبادئ وأخـلاق، وعـليه 

فـإن الـركـيزة الـتامـة لـلقيادة بـالحـب تـرتـكز عـلى الـدور الـقيادي لـلعامـلين ورفـع مسـتوى مـشاركـتهم فـي التخـطيط 

والـتنفيذ والـتقويم واتـخاذ الـقرارات، وعـلى الـبعد الاجـتماعـي والـقيم الـثقافـية لـلمنظمات وأهـميتها فـي صـيانـة رأس 

المال الاجتماعي. 

وأخــيراً يمــكنني الــقول جــازمــاً أن الــقيادة بــالحــب فــي مــنظماتــنا يــجب أن يــتدفــق فــي كــل الاتجــاهــات وعــلى كــل 

المسـتويـات، يـجب أن لا تـوقـفه سـدود ولا تحـده حـدود.. لـنعانـق بـوابـات المجـد ونـتبوَّأ مـن المجـد مـبوأ عـالـياً. لـيس هـناك 

قيادة حقيقية صحيحة سليمة بغير الحب. 
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إحتواء المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على خصائص 
الشراكات الاستراتيجية الحديثة 

د. أمين قطوش 
دكتوراه في إدارة الأعمال - جامعة سطيف بالجزائر 

عـنـد وصـول الـرسـول صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم إلـى المـديـنـة مـهـاجـرا مـن مـكـة وجـد وضـعـاً فـيـه مـن المـشـاكل 
والاختلافات ما يكفي للاطاحة بأي مجتمع قائم. 

كـان المـهاجـرون يـعانـون مـن الآثـار السـلبية لاضـطهاد قـريـش وفـراق الأهـل والـبلد إضـافـة إلـى الـفقر والحـرمـان، بـينما 

الأنـصار الـذيـن يـنتمي مـعظمهم إلـى قـبيلتي الأوس والخـزرج، فمخـلفات الـصراع الـدمـوي الـذي دام أكـثر مـن ۱۰۰ 

سـنة لازالـت واضـحة عـليهم، حـتى أنّ آخـر مـعركـة كـبيرة بـين الـقبيلتين كـانـت قـبل هجـرة الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسـلم بخـمس سـنوات فـقط، أضـف إلـى ذلـك وجـود ثـلاثـة قـبائـل يـهوديـة مسـيطرة عـلى الاقـتصاد وعـدد مـن المشـركـين 

الذين لم يدخلوا في الاسلام والعديد من المنافقين. 

لـكن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم اسـتطاع أن يـغير كـل شـيء إلـى الأفـضل ويـنطلق بهـذا المجـتمع مـن حـافـة الانهـيار 

إلـى قـيادة الجـزيـرة الـعربـية خـلال ثـمانـية سـنوات فـقط، وذلـك عـن طـريـق تـبني الـكثير مـن الحـلول الابـداعـية وتـنفيذهـا 

بفعالية واتقان منقطعي النظير. 

مـن أهـم الـتغييرات الجـذريـة الـتي تـبناهـا الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم سـيادة مـنطق الـتعاون وتـقبل الآخـر بـدل مـنطق 

الــصراع، وقــد كــان هــذا جــلياً مــن خــلال الــصلح الــذي أنهــى صــراع الأوس مــع الخــزرج، ثــم مــبادرة المــؤاخــاة بــين 

المـهاجـريـن والأنـصار. بـالنسـبة لمجـال الأعـمال والاقـتصاد، فـيُعبر فـيه عـن مـنطق الـصراع بمـصطلح الـتنافـس، وقـد سـاد 

هـذا الأخـير إلـى غـايـة ثـمانـينات الـقرن المـاضـي، لـكن هـذا الأمـر تـغير عـندمـا ظهـرت نمـاذج لـلتعاون تـنطوي عـلى اتـفاق 

بـين مـؤسسـتين أو أكـثر يـقضي بـتقاسـم المـؤسـسات المـتعاونـة لـلموارد الـضروريـة مـثل: المـوارد المـاديـة، والـتكنولـوجـيا، 

وشبكات التوزيع وغيرها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة لكل شريك. 

سـنتطرق فـي هـذا المـقال إلـى إبـراز جـملة مـن خـصائـص الشـراكـات الاسـتراتـيجية الحـديـثة الـقائـمة بـين المـؤسـسات 

الاقـتصاديـة، ومـدى تـطابـقها مـع خـصائـص المـؤاخـاة الـتي قـام بـها الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـين المـهاجـريـن والأنـصار 

في المدينة المنورة.  
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قبل الشروع في سرد بعض خصائص الشراكات التي احتوت عليها المؤاخاة، يجب الإشارة إلى نقطتين أساسيتين: 

 (comaparative "أولا: اخــتـار المــهاجـــرون والأنـــصار إنــتـاج مــنتـج يــحـوزون فــيـه عــلـى" مــيـزة نســبـية

(advantage، وهــو مــصطلح اقــتصادي ظهــر مــع أعــمال الــباحــث "ريــكاردو" حــول الــتجارة الــدولــية فــي 

ثـلاثـينات الـقرن المـاضـي، وفـحواه أنّـه عـلى  كـل بـلد أن يـتخصص فـي إنـتاج وتـصديـر المـنتجات الـتي يمـكن أن يـنتجها 

بـتكلفة أقـل نسـبياً، وهـو مـا كـانـت تـتمتع بـه المـديـنة مـن حـيث تـوفـر الـبيئة المـلائـمة لـزراعـة الـنخيل مـثل الأراضـي 

والآبار، فضلا عن خبرة أهل البلد في هذا المجال. 

ثــانــيا: يــعتبر قــرار المــؤاخــاة الــذي اتخــذه الــرســول صــلى الله عــليه وســلم قــراراً اســتراتــيجياً؛ لأنــه يــتميز بــالخــصائــص 

 : ۱التالية

تـوجـه طـويـل المـدى: حـيث يـعتبر قـراراً لا رجـعة فـيه، وقـد نـتج عـنه تـخصيص مـوارد مـعتبرة (مـلموسـة وغـير -

ملموسة) من أجل انجاحه؛ 

الـشمولـية والـتعقيد: حـيث أنّ هـذا الـقرار يمـس مـجتمع المـديـنة فـي مجـمله، ولا يـختص بـجانـب مـعين مـن -

أنشـطة سـكان المـديـنة، فـقد أدى إلـى الـتأثـير الايـجابـي عـلى حـياة سـكان المـديـنة قـاطـبة مـثل الـتفقه فـي الـديـن، 

التطور الاقتصادي، رفع الروح المعنوية وغيرها من المزايا؛ 

حـالـة عـدم الـيقين: حـيث تم اتـخاذ هـذا الـقرار فـي حـالـة مـن عـدم الـتأكـد، وذلـك بسـبب الـظروف المـعقدة الـتي -

كانت تتسم بها المدينة عند تبني قرار المؤاخاة، وهي ظروف صعبة ومعقدة تطرقنا لعدد منها في المقدمة؛  

الشـروع فـي الـتغيير: وهـو الـتغيير الـشامـل الـذي يمـكن أن يـنتج عـن هـكذا قـرارات سـواء تـغيير داخـلي مـثل -

طـريـقة عـمل وتـعاون الأنـصار مـع المـهاجـريـن، أو خـارجـي مـثل الشـروع فـي الـتصديـر وتـغير الـعلاقـات مـع الـقبائـل 

المجاورة. 

۱- احتواء المؤاخاة على تعريف الشراكة الاستراتيجية 

وفـقا لـقامـوس"le petit robert" فـإنّ الشـراكـة هـي "عـلاقـة قـائـمة بـين شـريـكين" والـتعاون هـو "المـشاركـة فـي 
انجــاز عــمل مشــترك"، أمــا مــصطلح الشــراكــة الاســتراتــيجية فــهو مــصطلح غــير محـُـدَد المــعنى بــدقــة، حــيث نجــد أنّ 

الـتعريـفات المـعطاة لـه مـتنوعـة وغـير واضـحة وحـتى مـتناقـضة فـي بـعض الأحـيان. هـذا الـغموض الـذي يـعتري هـذا 

 M.Cartier, H.Delacour, O.Joffre: "Maxi fiche de stratégie", Dunod, Paris, France, 2010, ١

p02.
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المـصطلح يـرجـع إلـى حـقيقة أنّ هـذه الـظاهـرة جـديـدة نسـبيا وأنّ الـعديـد مـن هـذه المـفاهـيم المـعطاة لـه تـعكس جـانـبا 

۱مـعينا مـن الـواقـع دون الجـوانـب الأخـرى؛ فـي هـذا السـياق، يمـكن سـرد تـعريـف الـباحـث "Gulati" الـذي يـتميز 

بـنوع مـن الـشمولـية: " الشـراكـات الاسـتراتـيجية هـي اتـفاق إرادي يـتم بـين المـؤسـسات، ويـشمل هـذا الاتـفاق الـتبادل، 

 . ۲المشاركة والتطوير المشترك للمنتجات، والتكنولوجيا أو الخدمات"

مـن خـلال هـذا الـتعريـف، يمـكن اعـتبار المـؤاخـاة شـراكـة اسـتراتـيجية لأنـها اتـفاق إرادي لـم يـرغـم فـيه الـرسـول صـلى الله 

عـليه وسـلم أي طـرف عـلى قـبولـه، كـما أنّ تـبادل المـعرفـة، المـشاركـة فـي الـعمل والـتطويـر المشـترك لأنشـطة جـديـدة هـي 

عناصر متوفرة في المؤاخاة، وسنتطرق إليها بشيء من التفصيل في قادم هذا المقال. 

۲- احتواء المؤاخاة على أنواع الشراكة الاستراتيجية: 

 : ۳حسـب طـبيعة أهـداف ومـساهـمات الشـركـاء، يمـكن أن نمـيز بـين نـوعـين أسـاسـين مـن الشـراكـات الاسـتراتـيجية

شراكات الحجم وشراكات التكامل، وهما نوعان توفرا في المؤاخاة بدرجات متفاوتة: 

 "Hennart" تــعود هــذه الــتسمية إلــى الــباحــث :(Scale Partnerships) أولا: شــراكــات الحجــم

حـيث تـكون مـساهـمة الشـركـاء مـتماثـلة سـواء كـانـت مـوارد أو مـهارات، والهـدف الأسـاسـي مـنها يـتعلق بـتخفيض 

الـتكلفة، حـيث إنّ تـوحـيد جـهود الشـركـاء عـلى نـشاط مـعين داخـل خـط الإنـتاج يـؤدي إلـى تحـقيق مـزايـا اقـتصاديـات 

الحجـم الـتي تـتمتع بـها عـادة المـؤسـسات الأكـبر حجـما، وهـو مـا حـصل حـينما تـظافـرت الجـهود المـتماثـلة لـلمهاجـريـن 

 (Mass والأنـــصار مـــن أجـــل اســـتصلاح مـــساحـــات اضـــافـــية مـــن الأراضـــي بهـــدف الـــوصـــول إلـــى إنـــتاج كـــبير

(Production، لــذلــك انــتقل الهــدف الإنــتاجــي لــلمديــنة مــن هــدف تحــقيق الاكــتفاء الــذاتــي إلــى هــدف 

تصديري لخارج المدينة. 

ثـانـيا: شـراكـات الـربـط (الـتكامـل) (Link Partnerships): فـي هـذا الـنوع مـن الشـراكـات، تـسمح 

مـساهـمة كـل شـريـك بخـلق فـرص جـديـدة للشـريـك الآخـر وتـكون وضـعية الشـركـاء وأهـدافـهم غـير مـتماثـلة فـي 

 François Chesnais: "Multinational Enterprises and the International Diffusion of Technology", in ١

Giovanni and al (Eds.) Technical Change and Economic Theory, London and New York, 1998, p59.
 Gulati R: "Alliances and networks", Strategic Management Journal, Vol19, J.L. Kellogg ٢

Graduate School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S.A. 1998, 
p293.
 P. DUSSAUGE, B. GARRETTE and W. MITCHELL: "LEARNING FROM COMPETING ٣

PARTNERS", Strategic Management Journal, HEC , France, 2000, p102.
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الـسوق ومـكملة لـبعضها الـبعض، كـأن تـسعى مـؤسـسة كـبيرة لـلحصول عـلى مـعرفـة محـددة تحـوز عـليها مـؤسـسة 

صـغيرة، بـينما تـسعى هـذه الأخـيرة لـلاسـتفادة مـن الـعلامـة الـتجاريـة لـلمؤسـسة الـكبيرة، هـكذا شـراكـات تـكون فـيها 

مـساهـمة الشـركـاء مـختلفة ومـكملة. وتـشمل نـوعـية مـهارات ومـعرفـة غـير مـتجانـسة عـكس شـراكـات الحجـم، كـما أن 

هـذا الـنوع يـضم أيـضا الشـراكـات الـقائـمة عـلى تـقاسـم المـهام؛ كـأن يـقوم الشـريـك الأول بـالإنـتاج والشـريـك الـثانـي 

بــالــتوزيــع؛ نــلاحــظ أن خــصائــص المــؤاخــاة تمــيل أكــثر لهــذا الــنوع مــن الشــراكــات، حــيث أنّ الخــلفية الاقــتصاديــة 

لـلمهاجـريـن هـي خـلفية تجـاريـة كـونـهم آتـون مـن مـكة الـقائـمة عـلى الـتجارة، بـينما يـتمتع الأنـصار بمـهارات زراعـية 

تـلائـم اقـتصاد المـديـنة الـقائـم عـلى زراعـة الـنخيل وغـيرهـا مـن المحـاصـيل، وبـالـتالـي فـإنّ طـبيعة المـساهـمات هـي غـير 

مـتماثـلة حـيث سـاهـم المـهاجـرون بمـساهـمات غـير مـلموسـة تمـثلت فـي المـهارات الـتسويـقية ومـعرفـة الـسوق والـعلاقـات 

الـتجاريـة المـتميزة مـع الـقبائـل المجـاورة، بـينما سـاهـم الأنـصار بـعناصـر الإنـتاج مـن أراض ونـخيل وآبـار وغـيرهـا، بـالاضـافـة 

إلــى الخــبرة والــكفاءة الإنــتاجــية، ولــعل الحــديــث الــنبوي الشــريــف الــتالــي فــيه إشــارة واضــحة لمــنطق هــذا الــنوع مــن 

الشـراكـات: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: " قـالـت الأنـصار لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم: اقـسم بـيننا وبـين إخـوانـنا 

الـنخيل، قـال: لا، فـقالـوا: تـكفونـا المـؤونـة ونشـركـكُم فـي الـثمرة، قـالـوا: سـمعنا وأطـعنا"،حـديـث صـحيح، رواه 

البخاري. 

مـقارنـة بمـجال الأعـمال الحـديـثة، فـإنّ الاتـفاق الـذي أبـرم فـي أواخـر الـثمانـينات بـين مـؤسسـتي "جـنرال مـيلز" و"نسـتله" 

General mills, Nestlé الـلّتان تنشـطان فـي مـجال صـناعـة المـواد الـغذائـية مـثال يـحتوي عـلى طـريـقة 
الـتعاون الـتي نـتجت عـن مـبادرة المـؤاخـاة، فـقد سـاهـمت "General mills" بمـعظم المـنتجات بـالاضـافـة إلـى 

 . ۱المهارات التسويقية، بينما ساهمت "Nestlé" بوسائل الإنتاج وشبكة التوزيع خاصة على مستوى أوروبا

۳- احتواء المؤاخاة على أثر التعلم  

تـعتبر الشـراكـات الاسـتراتـيجية مـن أهـم الـوسـائـل لـتعزيـز نـقل المـهارة والمـعرفـة مـن شـريـك لآخـر، فهـي تمـثل وسـيلة 

لـلوصـول، حـيازة، نـقل أو تـبادل المـعارف والمـهارات، وفـيما يـخص المـؤاخـاة، فـقد كـان المـهاجـرون غـربـاء فـي المـديـنة، 

وبـالـتالـي فـإن حـاجـتهم لشـريـك يـساعـدهـم عـلى الـتأقـلم مـع الـبيئة المحـلية والانـدمـاج فـي مـجتمع المـديـنة المـنورة المخـتلف 

كـانـت كـبيرة، كـما أنّ عـامـل الـوقـت يـعتبر حـاسـما حـيث أنّ سـرعـة الـتأقـلم مـن شـأنـها ابـقاء المـعنويـات مـرتـفعة، لـذلـك 

يــعتبر الــكثير مــن الــباحــثين مــثل "Doz" ،"Hamel" و" Prahalad“ الشــراكــات الاســتراتــيجية طــريــقا 

 Strategor:" politique générale de l'entreprise", 4éme édition, Dunod, Paris, France 2004, p335.١
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، بـينما الأنـصار الـذيـن يـعتبرون حـديـثي العهـد نسـبيا بـالاسـلام، فـقد اسـتفادوا مـن المـهاجـريـن مـن  ۱مـختصرا لـلتعلم

نـاحـية الـتفقه فـي الـديـن الاسـلامـي؛ أثـر الـتعلم المـتبادل أيـضا كـان واضـحا مـن خـلال اسـتفادة المـهاجـريـن فـيما يـخص 

تعلم مهارات زراعة النخيل، وتعلم الأنصار المهارات التسويقية التي يتمتع بها المهاجرون. 

خاتمة 

تـطرقـنا فـي هـذا المـقال بـصفة مـختصرة إلـى بـعض الخـصائـص الـتي احـتوت عـليها المـؤاخـاة الـتي قـام بـها الـرسـول صـلى الله 

عـليه وسـلم بـين المـهاجـريـن والأنـصار، وهـي فـكرة مـبدعـة أدت إلـى الـكثير مـن الـنتائـج الايـجابـية سـواء مـن حـيث المجـال 

الاقـتصادي أو الاجـتماعـي وغـيرهـما مـن المجـالات، وهـي فـكرة قـامـت عـلى مـنطق الـتعاون بـدل مـنطق الـصراع الـذي 

سـاد بـين الـقبائـل الـعربـية لـفترات طـويـلة جـدا قـبل بـعثة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، كـما أنـها فـكرة سـلطت الـضوء 

على عبقرية الرسول في توليد الأفكار المبتكرة في شتى المجالات. 
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أول سندات في العالم يتم تداولها عبر البلوكتشين:  
دراسة استكشافية 

حازم ساسي  
طالب دكتوراه بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 

تـهـدف الـدراسـة لإبـراز أهـمـيـة والـغـرض مـن إصـدار الـسـنـدات وتـداولـهـا عـبـر تـقـنـيـة الـبـلـوكـتـشـي وذلـك مـن 
خـــلال دراســـة أول ســـنـــدات ف الـــعـــالـــم يـــتـــم إصـــدارهـــا وتـــداولـــهـــا عـــبـــر هـــذه الـــتـــقـــنـــيـــة, كـــذلـــك إبـــراز دور 

البلوكتشي وأهميته ف مجال التمويل. 

اقـتصرت الـورقـة عـلى دراسـة نـوع واحـد مـن الـسندات وهـي سـندات-آي، ولـم تـتطرق إلـى تـاريـخ الـسندات بـصفة 

عـامـة ولا خـصائـصها ولا كـل مـا يـتعلق بـها، كـما لـم تـتطرق الـدراسـة إلـى إجـراء مـقارنـة بـين الـسندات الـتقليديـة 

والصكوك وسندات-آي. 

تـوصـلت الـدراسـة إلـى مجـموعـة مـن الـنتائـج مـن أهـمها أن الـبنك الـدولـي اسـتطاع تـسخير تـقنية الـبلوكتشـين لـغرض 

إطلاق أول سندات عبرها، علاوة على الوقوف على أهم خطوات التي اتبعها البنك منذ الإطلاق حتى التداول. 

المقدمة: 

قـد يـجادل الـبعض وخـصوصـاً مـن يـعمل فـي الأسـواق المـالـية بـأن تـقنية الـبلوكتشـين قـد تحـل محـل الـطرق الحـالـية لحـفظ 

الـسجلات. ووفـق تـلك الـرؤيـة فـإن اسـتخدام الـبلوكتشـين لإصـدار الـسندات لـديـه الـقدرة عـلى تبسـيط الـعمليات بـين 

الـعديـد مـن وسـطاء سـوق رأس المـال الـديـون والـوكـلاء. عـلاوة عـلى ذلـك، يمـكن أن تخـلق هـذه الـتقنية الـفرص لأن 

لــديــها الــقدرة عــلى تيســير زيــادة رأس المــال وتــداول الأوراق المــالــية، وتحســين الــكفاءة الــتشغيلية، وتــعزيــز الــرقــابــة 

الـتنظيمية، وتسـريـع هـذه الـعمليات بـشكل كـبير وجـعلها أكـثر أمـنا. تـعتبر تـقنية الـبلوكتشـين جـديـدة وغـير مـتحقق 

مـن سـلامـتها بـشكل كـامـل لمـعظم المـشاركـين فـي الـسوق. وفـي هـذا الـصدد، تـعد bond-i "الـسندات-آي"، 

الـصادرة مـن خـزانـة الـبنك الـدولـي فـي أغسـطس مـن عـام ۲۰۱۸، وهـي أول سـندات مـلزمـة قـانـونًـا فـي الـعالـم يـتم 

إصـدارهـا عـلى أسـاس مـنصة الـبلوكتشـين عـالمـية طـوال فـترة تـداولـها، وهـي عـبارة عـن صـفقة مـالـية مـبتكرة وثـوريـة. 

يــساعــد إصــدار هــذا الــنوع مــن الــسندات المــشاركــين فــي الــسوق عــلى فــهم الإمــكانــات والتحــديــات بــاســتخدام 
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الـتكنولـوجـيا. وهـذه الـورقـة سـوف تـناقـش كـيفية إصـدار سـندات-آي والـغرض مـن إطـلاقـها والتحـديـات والـفرص الـتي 

تواجهها. 

تقنية البلوكتشين: 

تــعتبر تــقنية الــبلوكتشــين تــقنية ليســت بــالحــديــثة نســبياً ولــكنها ظــلت حــبيسة الأفــكار والأوراق إلــى أن قــامــت 

شـخصية مـجهولـة تحـمل أسـم سـاتـوشـي نـاكـامـوتـو بنشـر ورقـة عـلمية تـتناول طـرح جـديـد لـنظام نـقدي الـكترونـي 

يـعتمد أسـاسـا عـلى مـا تم الـتعارف عـليه لاحـقاً بـالـعملات المشـرفـة الـقائـمة عـلى مـبدأ الـند لـلند (سـاسـي، ۲۰۱۸). 

ومـا إن انتشـرت هـذه الـتقنية فـي الـعالـم إلا وتـهافـتت الـقطاعـات والمـؤسـسات فـي الـتفكير فـي كـيفية الاسـتفادة مـن 

مـزايـاهـا الاسـتفادة المـثلى، وبـالـتأكـيد فـإن قـطاع الـتمويـل كـان المسـتحوذ الأكـبر فـي إنـشاء تـطبيقات تسـتفيد مـن هـذه 

التقنية. 

نظرة عامة على bond-i سندات-آي: 

مــنذ زمــن والــعالــم يــتعامــل بــالــسندات بــاعــتبارهــا إحــدى أشهــر الأوراق المــالــية، ويــكون الــغرض مــنها هــو جــلب 

الاسـتثمارات. وتـعددت طـرق جـلب أمـوال المسـتثمريـن وتـنوعـت إلـى أن سـمعنا بـإطـار جـديـد يـنظم هـذه الـسندات 

أصـدرهـا الـبنك الـدولـي بـالـتعاون مـع بـنك الـكومـنولـث الأسـترالـي، أطـلق عـليها أسـم ، bond-i والـتي سـيتم 
الإشارة إليها في هذه الورقة بمصطلح سندات-آي. 

فـفي ۲۳ أغسـطس ۲۰۱۸، أصـدر الـبنك الـدولـي (الـبنك الـدولـي لـلإنـشاء والـتعمير IBRD) أول سـندات مـلزمـة 

قـانـونـا فـي الـعالـم تـعمل عـلى مـنصة الـبلوكتشـين طـوال فـترة تـداولـها. ويـتم إطـلاق الـسندات وتـداولـها عـبر المـنصة 

. ومـديـر الاكـتتاب لهـذه الـسندات هـو بـنك الـكومـنولـث الأسـترالـي. قـيمة هـذه الـسندات  ۱عـلى مجـموعـة المسـتثمريـن

۱۱۰ مــليون دولار أمــريــكي، وتســتحق خــلال مــدة عــامــين مــن تــاريــخ الــتسويــة أغســطس ۲۰۱۸ إلــى تــاريــخ 

الاســـتحقاق أغســـطس ۲۰۲۰، وحـــصلت عـــلى تـــصنيف AAA (commbank, 2018). حـــيث تم 

إعــداد مــنصة blockchain Ethereum خــاصــة لــلسماح بــإدارة الــسندات. كــما تمــت مــراجــعة الــنظام 

 .(REIFF, 2018) للتأكد من أن البنية والأمان والوظائف قوية Microsoft الأساسي من قِبل

 Northern Trustو NSW Treasury Corporationو First State Superو CBA ١ يشمل المستثمرون في سندات-آي
وQBE وSAFA وTreasury Corporation في فيكتوريا.
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الجـديـر بـالـذكـر أن الـبنك الـدولـي لـديـه سجـل حـافـل يمـتد عـلى ۷۰ عـامـاً مـن الابـتكار فـي أسـواق رأس المـال. كـما 

يـصدر مـا بـين ٥۰ إلـى ٦۰ مـليار دولار أمـريـكي سـنويـاً فـي شـكل سـندات لـلتنمية المسـتدامـة، ومـن بـين إصـداراتـه 

الــرائــدة أول ســندات فــي شــكل عــالمــي: ســندات مــتداولــة عــالمــياً ومســتردة فــي ســبتمبر ۱۹۸۹، وأول ســندات 

إلـكترونـية، وهـي سـندات إلـكترونـية مـتكامـلة بـالـكامـل صـدرت فـي يـنايـر ۲۰۰۰. كـما قـام الـسوق الأسـترالـي مـنذ عـام 

 (Klopfer, ۱۹۸٦ بجــمع مــا يــقرب مــن ٦۰ مــليار دولار أســترالــي مــن المســتثمريــن عــلى مســتوى الــعالــم

  .2018)

الغرض من إطلاق سندات-آي: 

فـي يـونـيو ۲۰۱۷، أطـلق الـبنك الـدولـي مـختبر ابـتكار لـفهم تـأثـير الـبلوكتشـين لـغرض تـسخير إمـكانـات الـتقنية فـي 

الـتنمية (Klopfer, 2018). ويمـكن الـقول بـأن اسـتخدام الـبلوكتشـين لإصـدار الـسندات لـديـه الـقدرة عـلى 

تبسـيط الـعمليات بـين الـعديـد مـن وسـطاء سـوق رأس المـال الـديـون والـوكـلاء. وهـذا يمـكن بـبساطـة أن يـساعـد فـي 

زيـادة رأس المـال وتـداول الأوراق المـالـية، وتحسـين الـكفاءة الـتشغيلية، وتـعزيـز الـرقـابـة الـتنظيمية. ومـن أهـم الـفوائـد 

 :(Snaith, 2018) الرئيسية لسندات-آي هي

الــتعلم: فــرصــة الــتعلم لــلبنك الــدولــي - لــيس فــقط لأغــراض تــطويــر أســواق رأس المــال، ولــكن أيــضا لــتسخير ۱.

إمـكانـيات الـتكنولـوجـيا فـي مـجالات مـثل إدارة الأراضـي، وإدارة الإمـدادات، والـصحة، والـتعليم، والمـدفـوعـات 

عبر الحدود. 

الــكفاءة: إن مــصدر واحــد مســتمر ومــوثــوق لــلتحقق مــن المــعلومــات مــن خــلال دفــتر الأســتاذ المــوزع يــلغي ۲.

الوساطات. 

الشفافية: توفير المعلومات في الوقت الفعلي للمستثمرين والمصدرين. ۳.

الأتمتة: تنفذ العقود الذكية القواعد، ثم تؤتمت العمليات وتبسطها. ٤.

الــتدقــيق وإعــداد الــتقاريــر: تــعمل إعــداد الــتقاريــر الــتلقائــية عــلى تحســين الــتقاريــر المــقدمــة للمســتثمريــن ٥.

 . ۱والمصدرين والهيئات التنظيمية؛ حيث توفر المنصة الثابتة مصدرًا واحدًا مشتركاً للمعلومة المؤكدة

١ المعاملات مع المنظم الإضافي سيكون لها شفافية إضافية كما يمكن للجهة التنظيمية أيضًا مشاهدة جميع الأنشطة على المنصة 
مباشرة في الوقت الفعلي
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إصدار وتداول سندات-آي: 

  :(Dore, 2018) تتلخص أهم خطوات إصدار سندات-آي في الخطوات التالية

يطلق البنك الدولي سندات-آي على منصة البلوكتشين خاصة بها. ۱.

يسـتخدم المسـتثمرون المـرخـّصون مسـبقًا مـفتاح المـصادقـة الخـاص بـهم ويـدخـلون عـروض الأسـعار عـلى الـنظام ۲.

الأساسي من خلال واجهة الويب. 

يراقب البنك الدولي بناء سجل دفتر الأستاذ في البلوكتشين في الوقت الفعلي. ۳.

يتم إقفال التسعير. ٤.

يـقوم المسـتثمرون بتحـديـث عـروض الأسـعار الخـاصـة بـهم، ويـكون الـدعـم الـفني مـن خـلال الاتـصال المـباشـر مـع ٥.

البنك الدولي عبر الاتصال عبر الإنترنت. 

يرى المستثمرون عروض الأسعار الخاصة بهم والتخصيص (التوزيع – الحصص) في الوقت الفعلي. ٦.

يســتند السجــل عــلى دفــتر الأســتاذ فــي الــبلوكتشــين والــتي أنــشأهــا بــنك الــكومــنولــث الأســترالــي CBA فــي ۷.

سيدني. 

التسويات النقدية تكون خارج البلوكتشين. ۸.

نتائج الورقة: 

استطعنا في هذه الورقة الإجابة عن بعض الأسئلة مثل: 

خــصائــص الأمــان بــتقنية الــبلوكتشــين، وكــيف اســتفاد الــبنك الــدولــي مــن هــذه الخــصائــص فــي إصــدار هــذه -

السندات؟ والتي وفرت له خاصيتين مهمتين: خاصية الأمان العالي، وخاصية أتمتة عملية بيع السندات. 

القيمة الإضافية التي يرجوها البنك إصدار السندات عبر البلوكتشي. -

كيف تمت عملية الإصدار والتداول.  -

كـذلـك نسـتنتج بـالـطرح لهـذه التجـربـة الجـديـدة لـلبنك الـدولـي أن هـذه الـتقنية هـي محـل اهـتمام ودراسـة كـثير -

مـن المـؤسـسات الـعالمـية والـدولـية، وبـالـرغـم مـن مـخاوف الـبعض ممـا قـد تحـمله لـنا إلا أنـنا نجـد أن الآمـال المـعلقة 

عـليها أكـبر مـن ذلـك. عـلاوة عـلى ذلـك، فـإن الـغرض مـن طـرح هـذه الـورقـة هـو إثـارة بـعض الأسـئلة لـلبحث عـن 

إجــابــات لــها، حــيث يمــكن اعــتبار هــذه الــورقــة كــبدايــة ومــرجــع تــنطلق مــنه الــكثير مــن الــورقــات الــعلمية فــي 

المستقبل. ومن ضمن الأسئلة التي يحتاجها الباحثون: 
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هل يمكن أن تطرح المؤسسات سندات بقيمة أكبر ومدة أطول؟ ۱.

لماذا تم اختيار الايثريوم دون غيرها؟ ولماذا تم اختيار دولة أستراليا؟ ۲.

دراسة هذه السندات خلال كامل مدة التداول، وتتبع تأثيرها ومدى تحقيق النتائج المرجوة منها.  ۳.

ما مدى جدوى إصدار صكوك عبر البلوكتشين؟ ٤.

هـل يمـكن أن نـرى فـي المسـتقبل صـكوك تـكون مـتداولـة بـالـكامـل عـبر الـبلوكتشـين بمـا فـي ذلـك كـل عـمليات ٥.

الدفع وتوزيع الأرباح؟ 

المراجع: 
1. Commbank. (2018). CBA Chosen by world bank to deliver world’s first blockchain bond. 
-https://www.commbank.com.au/guidance/newsroom/cba-picked-by-world اســـترجـــع فـــي مـــن
bank-to-deliver-world-s-first-standalone-blo0-201808.html 

2. Dore,  A. (2018). webinar  on: World  Bank’s  Global  Blockchain  Bond: bond-i  Transaction 
Overview. اســـــــــترجـــــــــع فـــــــــي مـــــــــن https://worldbankgroup.webex.com/worldbankgroup/e.php?
MTID=m181654d561f5113f0bbde3f2cf528d86 

3. Klopfer, A. (2018). World Bank Prices First Global Blockchain Bond, Raising A$110 Million. 
/https://www.worldbank.org/en/news/press-release اســـــــــــــترجـــــــــــــع فـــــــــــــي 1 ســـــــــــــبتمبر, 2018, مـــــــــــــن
2018/08/23/world-bank-prices-first-global-blockchain-bond-raising-a110-million 

4. REIFF, N. (2018). What are the World Bank’s Blockchain-Based Bonds? ,2018 ,اسـترجـع فـي 1 سـبتمبر 
-https://www.investopedia.com/tech/what-are-world-banks-blockchainbased مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
bonds/ 

5. Snaith, P. (2018). webinar on: World Bank Global Blockchain Bond Benefits. اســــــــترجــــــــع فــــــــي مــــــــن 
ht tps : / / wor ldbankgroup . webex . com / wor ldbankgroup / e . php?
MTID=m181654d561f5113f0bbde3f2cf528d86 

6.  - ICRCG 2018 نمـوذجـاً. فـي Waqf Chain Finterra :سـاسـي, ح. (2018). اسـتخدام تـطبيقات الـبلوكتشـين لـتطويـر الأصـول الـوقـفية
International  Conference  on  Religion,  Culture  and  Governance  in  the  Contemporary 
World. 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بطاقة الائتمان 

 الدكتورة فاطمة الفرحاني 
دكتوراه فقه المعاملات المالية - المغرب 

غـزت بـطـاقـات الائـتـمـان ف عـصـرنـا الحـاضـر جـمـيـع بـلـدان الـعـالـم, فـهـي أداة وفـاء مـسـتـعـمـلـة لـلالـتـزامـات 
الــنــقــديــة ف الــبــيــوع والــقــروض وتــقــدي الخــدمــات, بــدلا مــن حــمــل الــنــقــود المحــلــيــة أو صــرفــهــا بــالــعــمــلات 
المحـلـيـة أو بـصـرفـهـا بـأخـرى خـارجـيـة, وتـفـاديـا لأشـكـال وأنـواع الـنـصـب والاحـتـيـال والـسـرقـات والـغـصـب 
والـنـهـب ونـحـوهـا, فـإن دراسـة هـذا المـوضـوع يـدفـعـنـا لـلـتـعـرف عـلـى بـطـاقـات الائـتـمـان, وأطـرافـهـا, وأنـواعـهـا, 

حكمها والجهات المصدرة لها. 

أولاً: تعريف البطاقات البنكية أو ما يسمى - بطاقة الائتمان: 

 ، ۱الـبطاقـة لـغة: رقـعة صـغيرة يـثبت فـيها مـقدار مـا تجـعل فـيه، إن كـان عـيناً فـوزنـه أو عـدده، وإن كـان مـتاعـا فـقيمته

، وبـالـتالـي هـي رقـعة صـغيرة  ۲وفـي المعجـم الـوسـيط: رقـعة صـغيرة مـن الـورق ونـحوه يـكتب عـليها بـيان مـا تـعلق عـليه"

أو ورقـة، ومـن هـنا جـاء أصـل الـبطاقـات، ثـم تـطورت فـأصـبحت تـصنع مـن الـبلاسـتيك لـضمان عـدم الـتلف أو تـغيير 

المـعلومـات، لـها عـدة اخـتصاصـات، ويـفرق بـينها بـه، فـيقال: بـطاقـة الائـتمان، وبـطاقـة الـتخفيض، وبـطاقـة الـصراف، 

والبطاقة الصحية… الخ. 

تـعريـف الائـتمان: مـصدر فـعل ائـتمن، عـلى وزن الافـتعال، وأصـله: أمَِـنَ، وهـو بمـعنى الأمـان والأمـانـة، والأمـن ضـد 

 . ، وفي القرآن: ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ ٤الخوف ۳

البطاقات البنكية (الائتمان) اصطلاحا: 

جـمع بـطاقـة وهـي بـطاقـة يـصدرهـا المـصرف لـعميله، تمـكنه مـن الحـصول عـلى السـلع أو الخـدمـات بـتقديم الـفاتـورة 

المـوقـعة مـن الـعميل إلـى المـصرف - مـصدر بـطاقـة الائـتمان - ليسـدد قـيمتها عـنه، ويـقدم المـصرف لـلعميل كـشفا 

 . ٥شهريا بإجمالي القيمة لتسديدها، أو لخصمها من حسابه الجاري

١ - ابن منظور، لسان العرب، ج10/ص21.
٢ -مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج1/ص61

٣ - ابن منظور، لسان العرب: ج13/ص21.
٤ - سورة قريش، الآية: 4 و5.

٥- عـــلاء الـــديـــن عـــبد الـــرزاق الـــجانـــكو، الـــتقابـــض فـــي الـــفقه الإســـلامـــي وأثـــره عـــلى الـــبيوع المـــعاصـــرة، ص: 260، دار الـــنفائـــس للنشـــر 
والتوزيع، ط: الأولى، 1423هـ/2004م.
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يـقتصر هـذا الـتعريـف عـلى طـبيعة عـمل نـظام الـبطاقـة وإجـراءاتـها مـن الاسـتخدام إلـى السـداد، ويـبين اسـتخدام واحـد 

لـلعملية وهـو الشـراء فـقط. وقـد وعـرفـها مجـمع الـفقه الإسـلامـي بـأنـها: "مسـتند يـعطيه مـصدره لـشخص طـبيعي أو 

اعـتباري بـناء عـلى عـقد بـينهما يمـكنه مـن شـراء السـلع والخـدمـات ممـن يـعتمد المسـتند دون دفـع الـثمن حـالا، لـتضمنه 

  . ۱التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب النقود من المصارف"

وهـذا تـعريـف أشـمل وأعـمق فـي دلالـته، فـهو يـشمل بـعض الآثـار والـعلاقـات الـتعاقـديـة بـين الأطـراف المـتعامـلين بـها، 

ويـركـز عـلى اسـتخدامـات الـبطاقـة الـرئيسـية الـسحب والشـراء. ويمـكن الـقول: إن بـطاقـة الائـتمان هـي أداة، تـصدرهـا 

مـؤسـسة مـالـية تـلتزم بمـوجـبها بـدفـع ثـمن خـدمـات ومشـتريـات حـامـلها إلـى الـتجار الـذيـن يـقبلون الـتعامـل بـالـبطاقـة، 

على أن ترجع هذه المؤسسة على حامل البطاقة لاستيفاء ما دفعته من حسابها الخاص. 

 : ۲ثانيا: أطراف بطاقة الائتمان

۱- حـامـل الـبطاقـة: وهـو الـشخص المـصرح لـه بـاسـتخدام الـبطاقـة المـصدرة لـه مـن أحـد الـبنوك، وتـكون مـطبوعـة بـاسـمه 

ومـوقـعة بـتوقـيعه، ولـديـه رقـم سـري خـاص بـها، ويـلتزم حـامـلها بشـروط وأحـكام الـبنك المـصدر لـها، ويـلتزم بـالـوفـاء 

بقيمة المشتريات للبنك المصدر للبطاقة. 

۲- مـصدر الـبطاقـة: وهـو الـبنك أو المـؤسـسة المـالـية المـتعاقـدة مـع المـركـز الـعالمـي لـلبطاقـات مـن أجـل حـصولـها عـلى 

تـرخـيص يـسمح لـها بـإصـدار الـبطاقـات مـن خـلال دخـولـها فـي عـضويـة إصـدار الـبطاقـات، لـيقوم نـيابـة عـن حـامـلها 

بتسديد قيمة المشتريات. 

۳- قـابـل الـبطاقـة: وهـو الـتاجـر الـذي يـقبل الـتعامـل بـها مـع الـعميل، بـناء عـلى اتـفاق مسـبق بـينه وبـين مـصدر الـبطاقـة، 

وهو ممول للسلعة والخدمات. 

٤- المـنظمة الـراعـية لـلبطاقـة (المـركـز الـعالمـي لـلبطاقـة): هـي الـتي لـها حـق مـنح الـترخـيص لـلبنوك لإصـدار الـبطاقـات، 

وتـقوم بـدور الـوسـيط بـين الـبنوك الأعـضاء المـتعامـلة فـي مـجال الـبطاقـات، وإعـطاء الـتفويـضات عـلى تـنفيذ أو عـدم 

تـنفيذ الـعمليات الـتي تسـتخدم فـيها الـبطاقـات، كـما تـقوم بـدور الـتسويـة بـين الـبنوك الأعـضاء وذلـك مـن خـلال 

١- الــتعريــف جــاء فــي قــرار مجــمع الــفقه الإســلامــي رقــم(63/1/7) المــنعقد بــالــريــاض فــي 25 جــمادى الآخــرة 1421هـ، نــقلا عــن: محــمد 
أمـــين بـــارودي، الـــوســـاطـــة المـــالـــية أبـــرز الـــتطبيقات المـــعاصـــرة، ص: 317، دار الـــنوادر ســـوريـــا لـــبنان الـــكويـــت، ط: الأولـــى، 1433هـ/

2012م.
٢ -محـمد أمـين بـرودي، الـوسـاطـة المـالـية:، ص: 328، عـثمان شـبير، المـعامـلات المـالـية عـم، ص: 178، محـمد بـن صـالـح الحـمود، الـتبادل 

المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى، ص: 344. 
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حـساب الـتسويـة الـذي يـفتحه كـل بـنك مـن الـبنوك الأعـضاء فـيها، ويـكون تحـت تـصرف المـنظمة، وإزالـة أي نـوع مـن 

الخلاف بين البنوك الأعضاء، ومن أمثلة المنظمات "الفيزا العالمية" ومنظمة "ماستركارد العالمية". 

ثالثا: أنواع بطاقات الائتمان وخصائصها 

 :(debit card) ۱۱- بطاقة الحسم الفوري أو الحسم المباشر من الرصيد

يـكون لحـامـل هـذه الـبطاقـة رصـيد بـنكي؛ فـيسحب مـنه مـباشـرة قـيمة مشـتريـاتـه وأجـور الخـدمـات المـقدمـة لـه بـناء عـلى 

الــسندات المــوقــعة مــنه، ومــن أمــثلة هــذا الــنوع مــن الــبطاقــات بــطاقــة الــصرف الآلــي، الــتي تــصدر لــلعملاء الــذيــن 

يـحتفظون بـحسابـات جـاريـة أو تـوفـير لـدى المـصرف المـصدر لـلبطاقـة، ذلـك أن فـي هـذا الـنوع مـن الـبطاقـات يـتم 

الخصم مباشرة من حساب العميل. 

 : ۲خصائصها

۱- تصدر المؤسسة هذه البطاقة لمن له رصيد في حسابه. 

۲- تـخول لحـامـلها الـسحب أو تسـديـد ثـمن السـلع والخـدمـات بـقدر رصـيده المـتاح، ويـتم الحـسم مـنه فـورا ولا تـخولـه 

الحصول على ائتمان. 

۳- لا يتحـمل الـعميل رسـومـا مـقابـل اسـتخدامـها غـالـبا إلا فـي حـال سـحب الـعميل نـقدا، أو شـرائـه عـملة أخـرى عـن 

طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة. 

٤- تصدر برسم أو بدونه. 

٥- تتقاضى بعض المؤسسات من قابلي البطاقة نسبة من ثمن المشتريات أو الخدمات. 

فـوائـدهـا: تمـكن صـاحـبها مـن الحـصول عـلى الـنقد والسـلع والخـدمـات بيسـر دون تحـمل مـشاكـل وأعـباء حـمل الـنقود، 

لكنها لا تخوله الحصول عليها ديناً.  

 :credit card ۲- بطاقة الحساب الآجل، أو بطاقة الائتمان 

يمـنح هـذا الـنوع لـعملاء الـبنوك المـصدرة لـها، عـلى أن يـكون لـهم حـق الشـراء والـسحب نـقدا فـي حـدود مـبلغ مـعين، 

ولـهم تسهـيلات فـي دفـع قـرض مـؤجـل عـلى أقـساط، حسـب المـبلغ الإجـمالـي المـطلوب مـنه فـي صـيغة قـرض ممـتد 

١ -محـــمد أمـــين بـــارودي، الـــوســـاطـــة المـــالـــية، ص: 322، محـــمد عـــبد الـــكريـــم أحـــمد أرشـــيد، الـــشامـــل فـــي مـــعامـــلات وعـــمليات المـــصارف 
الإسلامية، ص: 182. 

٢ -هيئة المراجعة والمحاسبة المالية، المعايير الشرعية، ص: 16
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ومتجــدد عــلى فــترات، بــفائــدة محــددة هــي الــزيــادة الــربــويــة، ولا تشــترط تــوفــر رصــيد لــلخصم مــنه، وهــي أكــثر 

 . ۱البطاقات انتشاراً في العالم

 : ۲خصائصها

۱- أداة للإقراض في حدود سقف معين متجدد على فترات؛ يحددها مصدر البطاقة، كما أنها أداة وفاء. 

۲- يسـدد حـامـلها أثـمان السـلع والخـدمـات والـسحب نـقداً فـي حـدود سـقف الائـتمان (الإقـراض) المـمنوح، وإذا لـم 

يكن لها سقف فهي مفتوحة مطلقاً. 

۳- يمـنح حـامـلها فـترة سـماح مـن دون فـوائـد لتسـديـد المسـتحقات عـليه، كـما يمـنح فـترة محـددة يـؤجـل فـيها السـداد؛ 

مـع فـرض فـوائـد عـليه، إلا أنـه فـي حـالـة الـسحب الـنقدي لا يمـنح حـامـلها فـترة سـماح، أي أن وفـاء أو تسـديـد الـقروض 

لا يكون فوراً؛ بل في خلال فترة متفق عليها وعلى دفعات. 

٤- لا يشترط لمن يريد الحصول عليها أن يكون له رصيد في البنك. 

٥- قـد لا تـفرض عـلى إصـدارهـا رسـوم سـنويـة كـما فـي بـريـطانـيا، وتـؤخـذ رسـوم اسـمية مـتدنـية كـما فـي أمـريـكا، 

وتعتمد البنوك في إيراداتها على الرسوم المأخوذة من التجار. 

 :charge card ۳-بطاقة الحسم الشهري، أو بطاقة الاعتماد

هـي بـطاقـة تمـكن حـامـلها مـن اسـتخدامـها بـعمليات الشـراء المخـتلفة وتـلقي الخـدمـات فـي شـتى أنـحاء الـعالـم، إضـافـة إلـى 

عمليات السحب النقدي من خلال الأجهزة التابعة للمصارف المصدرة في جميع أنحاء العالم. 

الأصـل فـيها أن يـقوم الـعميل بـدفـع مـا عـليه مـن مسـتحقات نـتجت عـن اسـتخدامـها فـي نـهايـة كـل شهـر، بمـعنى تـوفـر 

الــرصــيد الــكافــي لخــصم مــا تم ســحبه أو الشــراء بــه عــند إرســال المــصرف المــصدر كــشف الحــساب ومــطالــبة الــعميل 

بـالسـداد، وبـالـتالـي لا يـلزم أن يـكون لحـامـل هـذا الـنوع مـن الـبطاقـات رصـيد سـابـق لاسـتخدامـها؛ لأنـه يـحصل عـند 

اسـتخدامـه لـها عـلى قـرض بـقيمة مشـتريـاتـه وهـو قـرض بـدون فـائـدة، وفـي حـالـة عـدم السـداد عـند المـطالـبة يـسحب 

   . ۳المصرف المصدر البطاقة من العميل ويلغي عضويته"

١- نـزيـه حـماد، قـضايـا فـقهية مـعاصـرة فـي المـال والاقـتصاد، ص: 143، دار الـقلم دمـشق، ط: الأولـى، 1421هـ/2001م.، محـمد عـبد 
الكريم إرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، ص: 184.

٢ - هـيئة المـراجـعة والمـحاسـبة المـالـية الإسـلامـية، المـعايـير الشـرعـية، ص:17، محـمد أمـين بـرودي، الـوسـاطـة المـالـية، ص326. نـزيـه حـماد 
المرجع السابق ص: 143.

٣ - محمود عبد الكريم أحمد إرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، ص: 183.
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ويــكون ســداد الــديــن دفــعة واحــدة عــند حــلول أجــله، وإذا تــأخــر حــامــل الــبطاقــة فــي تســديــد مــا عــليه بــعد الــزمــن 

 . ۱المسموح به فقد تترتب عليه فوائد ربوية

 : ۲خصائصها

۱- أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدرها، وهي أداة وفاء. 

۲- يستطيع حاملها تسديد ثمن السلع والخدمات والسحب نقداً؛ في حدود سقف الائتمان الممنوح. 

۳- فـي حـالـة شـراء السـلع أو الحـصول عـلى الخـدمـات أو مـنح حـامـلها فـترة سـماح يسـدد خـلالـها المسـتحق عـليه دون 

فـوائـد، وتـسمح لـه تـأجـيل السـداد خـلال فـترة محـددة مـع تـرتـب فـوائـد عـليه، أمـا فـي حـالـة الـسحب الـنقدي فـلا يمـنح 

حاملها فترة سماح. 

رابعاً: الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان 

 لكل بطاقة من هذه البطاقات حكم شرعي خاص بها. 

۱: بطاقة السحب الفوري: 

يـجب أن يـكون لـلعميل فـي هـذا الـنوع مـن الـبطاقـات رصـيد فـي الـبنك، فـهو مـودع لأمـوالـه عـند الـبنك، ولـه الحـق 

بـالـسحب مـنه مـباشـرة، وتحـويـلها. ولا تـخول حـامـلها الحـصول عـلى ديـن مـن الـبنك؛ إذ هـي لا تـخول صـاحـبها أن 

 . ۳يستخدمها بحيث يكون مدينا

ويـجوز الـتعامـل بـها لـعدم تـرتـب فـوائـد عـليها، كـما جـاء فـي المـعايـير الشـرعـية: "يـجوز لـلمؤسـسات إصـدار بـطاقـة 

. وقـد وصـفت بـأنـها: "عـبارة  ٤الحـسم الـفوري مـا دام حـامـلها يـسحب مـن رصـيده ولا يـترتـب عـلى الـتعامـل بـها فـائـدة"

عـن وثـيقة تـثبت حـق الـعميل فـي نـقود لـه أودعـها لـدى المـصرف، وأنـه فـي حـال احـتياجـه لـها يـكون لـه الحـق فـي 

سـحبها أو أن يـحيل آخـريـن عـلى المـصرف لـيقضيهم مـنها مـا تـرتـب فـي ذمـته، والحـوالـة فـي الحـقوق المـاديـة جـائـزة 

   . ٥خاصة إذا كانت على ملئ مثل المصرف"

١ - فهد بن صالح الحمود، التبادل المالي، ص: 341.
٢ -هيئة المراجعة والمحاسبة المالية الإسلامية، ،المعايير الشرعية، ص: 17.
٣ -سليمان الأشقر، بطاقة الائتمان، ص132، بحث في المعايير الشرعية.
٤ -هيئة المراجعة والمحاسبة المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، ص: 17

٥-عــــلاء الــــديــــن الــــزعــــتري، الخــــدمــــات المــــصرفــــية ومــــوقــــف الشــــريــــعة الإســــلامــــية مــــنها، ص: 579، دار الــــقلم الــــطيب دمــــشق، ط: الأولــــى، 

1413هـ/1992م
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وبـالـتالـي يـجوز الـتعامـل بـطاقـة الـسحب الـفوري؛ لأن لـيس فـيه ربـا أو شـبهة ربـا؛ وحـامـلها يـتعامـل فـي حـدود مـا يـوجـد 

في رصيده البنكي. 

۲: بطاقة الحساب الآجل: 

تــعطي هــذه الــبطاقــة  لــلمتعامــلين بــها تسهــيلات فــي دفــع الــقرض مــؤجــلا عــلى أقــساط، حســب المــبلغ الإجــمالــي 

المـطلوب مـنه، فـي صـيغة قـرض ممـتد متجـدد عـلى فـترات، بـفائـدة محـددة هـي الـزيـادة الـربـويـة، ولا تشـترط تـوفـر رصـيد 

للخصم منه. 

نـظرا لهـذه الـزيـادة الـربـويـة حـرم الـتعامـل بـها شـرعـا، وقـد أجـمع جـميع الـفقهاء عـلى أن اشـتراط الـزيـادة فـي بـدل الـقرض 

لـلمقرض مفسـدة لـلعقد سـواء كـانـت هـذه الـزيـادة فـي الـقدر، بـأن يـرد المـقترض أكـثر ممـا أخـذ مـن جـنس مـا اقـترض، 

كما هو الحال مع بطاقة الحسم الآجل أو يزيده هدية من مال آخر أو يرد المقترض أجود مما أخذ. 

وهـو مـا جـاء فـي المـوطـأ: "أجـمع المسـلمون نـقلا عـن نـبيهم صـلى الله عـليه وسـلم: أن الـزيـادة فـي السـلف ربـا، ولـو 

 . ۱كانت قبضة من علف"

ويـقول صـاحـب المـغني: "أجـمعوا عـلى أن السـلف إذا شـرط عـلى المسـتلف زيـادة أو هـديـة، فـأسـلف عـلى ذلـك، أن 

 . ۲أخذ الزيادة على ذلك ربا"

وعليه لا يصح التعامل بها لما فيها من سلف جر نفعا المحرم شرعا. 

۳: بطاقة الحسم الشهري: 

 يـلتزم حـامـل هـذه الـبطاقـة بتسـديـد كـامـل مـا تـرتـب عـليه فـي نـهايـة كـل شهـر غـالـبا، وفـي حـين تـأخـره عـن السـداد 

يـفرض عـليه فـوائـد ربـويـة فـي هـيئة غـرامـات وعـمولات مـالـية، وبمـا أنـه يـدخـل هـذه الـبطاقـة الـربـا فهـي كـسابـقتها بـطاقـة 

الخصم الآجل في الحكم لا يجوز التعامل بها. 

ولـو قـيل بـافـتراض صـحة الـتعامـل بهـذه الـبطاقـة، حـيث دعـت الحـاجـة لمـثل هـذه الـبطاقـات لمـن يـكثر سـفرهـم إلـى بـلدان 

أوضـاعـها الأمـنية غـير مـأمـونـة، عـلى شـرط أن يـعقد حـامـل هـذه الـبطاقـة الـعزم عـلى الـوفـاء والتسـديـد فـي الـوقـت المـقرر، 

ليخـرج مـن طـائـلة إثـم الـوقـوع فـي الـربـا، بـظل جـانـب آخـر مـنها يـصعب التخـلص مـنه، ذلـك أن بـطاقـة الإقـراض الشهـري 

تـظل بـها بـقية الـزيـادات والإضـافـات المـالـية، كـالنسـبة المـقررة عـلى صـرف الـعملات الأجـنبية، والـسحب الـنقدي 

١- ابـن عـبد الـبر، الإمـام الـحافـظ أبـو  عـمر يـوسـف بـن عـبد الله ابـن محـمد بـن عـبد الـبر الـنمري الأنـدلـسي(368هـ -463هـ)، الـتمهيد لمـا 
في الموطأ من المعاني والأسلاانيد، ج4/ص68، تحقيق، محمد التائب وسعيد أحمد أعراب، 1394هـ/1974م.

٢-ابن قدامة، المغني، ج6/ص436.
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وغـيرهـا، الـتي تجـر نـفعا لمـصدر الـبطاقـة ممـا لا يسـتطيع حـامـل الـبطاقـة تـفاديـه والخـلاص مـنه، حـيث تـسحب عـليه 

تـلقائـيا مـن دون مـراجـعته، هـذه جـميعا تـعكر صـحة عـقد هـذه الـبطاقـة، فـتلحقه حـكما بـبطاقـة عـقد الإقـراض بـفوائـد 

 . ۱والتسديد على أقساط

ومن ثم لا يجوز التعامل بها لما فيه من التعامل بقرض جر نفعا، الذي هو محرم شرعا وبإجماع الفقهاء. 

خامساً: الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان 

الجهتان الرئيسيتان المصدرتان للبطاقة وأطرافهما هما كالتالي: 

۲أولاً: أمريكان إكسبريس  

هـي عـبارة عـن بـنك أو مـؤسـسة مـالـية تـزاول الأنشـطة المـصرفـية المـعروفـة وتـقوم بـإصـدار بـطاقـات أمـريـكان إكسـبريـس، 

وهـي الـتي تشـرف مـباشـرة عـلى إصـدار هـذه الـبطاقـات دون أن تمـنح أي بـنك أو مـؤسـسة مـصرفـية أخـرى تـراخـيص 

إصـدار الـبطاقـات، كـما أنـها الجـهة الـوحـيدة الـتي تـتولـى عـملية اسـتيفاء حـقوق الـتجار والمـؤسـسات الـتي تـقبل الـبطاقـة 

لحقوقهم منها مباشرة نيابة عن حاملي البطاقة وتسديدها لأصحابها مقابل مبالغ معلومة. 

ولا تـقبل الأمـريـكان إكسـبريـس وضـع اسـم بـنك آخـر عـلى بـطاقـاتـها إلا فـي حـالـة نـوع واحـد مـن بـطاقـاتـها هـو الأمـريـكان 

إكسـبريـس الـذهـبي، بشـرط أن يـكون لـدى الـبنك المـصدر لهـذه الـبطاقـة حـساب الـعميل المـطلوبـة لـه الـبطاقـة، وأن 

يكون ضامنا للعميل. 

وأطراف التعامل ببطاقات أمريكان إكسبريس هم:  

- حامل البطاقة: الزبون أو المستفيد من استعمال البطاقة عند الحاجة. 

- التاجر: من يتعامل معه حامل البطاقة. 

- الأمريكان إكسبريس: الشركة المصدرة للبطاقة.   

 : ۳وتصدر هذه الشركة ثلاثة أنواع من البطاقات، تناسب نوع العميل وحجم التسهيلات المقدمة له

۱- أمريكان إكسبريس الخضراء (البطاقة العادية). 

١ -عبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية، ص: 172.
٢-محـــمد أمـــين بـــارودي، الـــوســـاطـــة المـــالـــية، ص: 319، عـــبد الـــوهـــاب أبـــو ســـليمان، الـــبطاقـــات الـــبنكية الإقـــراضـــية والـــسحب المـــباشـــر مـــن 

الأرصدة، ص: 33، دار القلم، دمشق، ط: الثانية، 1424هـ/2003م.
٣ -عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص: 186.
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۲- بـطاقـة الأمـريـكان إكسـبريـس الـذهـبية تمـنح لـذوي المـلاءة الـعالمـية ولـيس لـها سـقف محـدد، ويشـترط فـي حـامـلها 

أن يكون له حساب لدى المصرف الذي يصدرها. 

۳- بـطاقـة الأمـريـكان إكسـبريـس المـاسـية: تـصدرهـا المـؤسـسة مـباشـرة دون وسـاطـة أحـد المـصارف الأخـرى، ولا يشـترط 

في العميل الحامل لها أن يكون له حساب في المصرف، بل يكفي التحقق من ملاءته . 

۱ثانيا: بطاقة الفيزا  

تـعتبر هـذه المـنظمة هـي صـاحـبة الـترخـيص (الامـتياز) لـلبطاقـات المـصرفـية الـتي تحـمل اسـم(visa)، فهـي تـقوم 

بـإصـدار هـذه الـبطاقـات كـما أنـها ليسـت مـؤسـسة مـصرفـية، بـل هـي مـثل نـادٍ يـساعـد الـبنوك الأعـضاء عـلى إدارة 

خدماتهم، وتتكون إدارتها من ممثلي البنوك الأعضاء. 

أما أطراف التعامل فهم أيضاً كما هو الحال في أطراف التعامل في بطاقة أمريكان إكسبريس. 

  : ۲وتمنح منظمة الفيزا العالمية تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من بطاقاتها وهي

۱- بـطاقـة الـفيزا الـفضية: وهـي بـطاقـة ذات حـدود ائـتمانـية (إقـراض) مـنخفضة نسـبيا، تمـنح لأغـلب الـعملاء، عـند 

انـطباق الحـد الأدنـى مـن المـتطلبات عـليهم، تـوفـر هـذه الـبطاقـة جـميع أنـواع الخـدمـات المـتوافـرة مـن قـبل مـنظمة الـفيزا 

كالسحب النقدي من البنوك، أو أجهزة الصرف الآلي، ...إلخ. 

۲- بـطاقـة الـفيزا الـذهـبية: بـطاقـة ذات حـدود ائـتمانـية (إقـراض) عـالـية وتمـنح لـلعملاء ذوي الـكفاءة المـالـية الـعالـية، 

كـما أنـها تمـنحهم: تـأمـينا عـلى الحـياة، وخـدمـات أخـرى دولـية فـريـدة: كـأولـويـة الحجـز فـي مـكاتـب الـسفر، والـفنادق، 

والتأمين الصحي، والخدمات القانونية. 

۳- بطاقة فيزا إلكترونية: تستخدم في أجهزة الصرف الآلي الدولية أو في الأجهزة القارئة للشريط المغناطيسي.                                      

وتجـدر الإشـارة أن هـناك جـهات أخـرى تـصدر أنـواعـا مـن الـبطاقـات مـن غـير الـفيزا والأمـريـكان إكسـبريـس، كـالمحـلات 

التجارية الكبرى أو بعض البنوك المحلية التي تحصر نشاط هذه البطاقات ضمن الدولة أو المدينة. 

١ -محمد أمين بارودي، الوساطة المالية أبرز تطبيقاتها المعاصرة، ص: 320.
٢ - عبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية، ص: 34.
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فهم السيولة المالية 

: مؤمنة فاعور  ١ترجمة

طالبة ماجستير تمويل ومصارف بجامعة حماة 

تـُعـرف الـسـيـولـة بـأنـهـا: مـدى سـهـولـة تحـويـل الأصـول إلـى أمـوال نـقـديـة, كـ (الأسـهـم والـسـنـدات) الـتـي يمـكـن 
تحـويـلـهـا إلـى نـقـد ف بـُضـعِ أيـام. ومـع ذلـك, فـإن بـعـض الأصـول كـ (المـمـتـلـكـات والآلات والمـعـدات) لا يمـكـن 
تحـويـلـهـا بـسـهـولـة إلـى نـقـد. مـثـال ذلـك, إذا كـان الـعـمـيـل يمـلـك أراضـي ويـحـتـاج إلـى بـيـعـهـا, فـقـد يـسـتـغـرق 

الأمر أسابيع أو أشهر لتسييلها, مما يجعلها أقل سيولة. 

- السيولة المالية: 

تـعد الـنقود مـن الأصـول الأكـثر سـيولـة. ومـع ذلـك، يـتم تحـويـل بـعض الاسـتثمارات بـسهولـة إلـى أمـوال مـثل الأسـهم 

والسندات. وبما أن الأسهم والسندات يسهل تحويلهما إلى نقد، فإنهما غالباً ما يشار إليهما بالأصول السائلة. 

أمـا الأصـول الاسـتثماريـة فـقد تسـتغرق وقـتاً أطـول لـتحويـلها إلـى أمـوال نـقديـة والـتي تـتضمن الأسـهم المـمتازة أو 

، والتي عادة ما يكون لها عهود تملي عليها (كيف ومتى) يمكن بيعها.   ۲المقيدة

إنّ الـنقود والـطوابـع والـفنون والمـقتنيات الأخـرى تـعتبر أقـل سـيولـة مـن الـنقود؛ خـاصـة إن رغـب المسـتثمر فـي الحـصول 

على قيمتها الكاملة.  

تعتبر الأراضي أو العقارات أو المباني أقل الأصول سيولةً لأنها قد تستغرق أسابيع أو أشهر لبيعها. 

ومـن المـهم الـتركـيز عـلى مسـتويـات السـيولـة الخـاصـة بـالأصـول قـبل الاسـتثمار فـيها؛ فـقد يـكون مـن الـصعب تسـييلها 

أو قـد تسـتغرق بـعض الـوقـت لـلتحويـل إلـى نـقد. وبـطبيعة الحـال، وبـخلاف بـيع الأصـول، يمـكن الحـصول عـلى الـنقد 

عـن طـريـق الاقـتراض مـقابـل أحـد الأصـول. مـثال ذلـك، قـيام المـصارف بـإقـراض الأمـوال للشـركـات، مـع أخـذ أصـول 

الشـركـات كـضمان مـن الـتقصير؛ فتسـتلم الشـركـة مـبالـغ نـقديـة، ويـترتـب عـليها سـداد مـبلغ الـقرض الأصـلي بـالإضـافـة 

إلى الفائدة للمصرف. 

 Jim Mueller, Understanding financial liquidity, May 8، 2018, investopedia, link.١

٢ إن الأسھم المقیدة غیر قابلة للتحویل ویجب أن یتم تداولھا وفقاً لھیئة الأوراق المالیة والبورصات الخاصة.
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- السيولة في السوق: 

تشـير سـيولـة الـسوق إلـى قـدرتـها عـلى الـسماح بشـراء الأصـول وبـيعها بـسهولـة وبسـرعـة، مـثل الأسـواق المـالـية فـي بـلد 

مـا أو سـوق الـعقارات. وتـعد الأسـهم شـبه نـقد إذا كـان مـن المـمكن شـراؤهـا وبـيعها بسـرعـة، وتـعتبر أسـهم الشـركـات 

المتداولة في البورصات الرئيسية عادةً شبه سائلة.  

وإذا كــان الــتبادل الــتجاري ذو حجــم تــداول مــرتــفع، فــإن الــسعر الــذي يــقدمــه المشــتري لــلسهم الــواحــد (ســعر 

) والـسعر الـذي يـرغـب الـبائـع فـي قـبولـه (سـعر الـطلب) يـجب أن يـكون قـريـباً مـن الآخـر. وبـعبارة أخـرى، لـن  ۱الـعرض

يـضطر المشـتري إلـى دفـع المـزيـد لشـراء الـسهم وسـيكون قـادراً عـلى تـصفيته بـسهولـة، وعـندمـا يـتسع الـفارق بـين سـعري 

العرض والطلب يصبح السوق أكثر سيولة.  

- السيولة والشركات: 

عـادة مـا تشـير السـيولـة فـي الشـركـات إلـى مـدى قـدرتـها عـلى اسـتخدام أصـولـها لـلوفـاء بـالـتزامـاتـها الحـالـية أو الـقصيرة 

الأجـل. وتـقاس سـيولـة الشـركـة أيـضاً بمـبلغ الـنقديـة الـتي تـولـدهـا وتـتجاوز الـتزامـاتـها. ويشـير الـنقد المـتبقي إلـى أن 

الشـركـة بـإمـكانـها أن تـوسـع أعـمالـها وأن تـقوم بـعمليات الـدفـع لـلمساهـمين عـن طـريـق تـوزيـعات الأربـاح، وهـذا 

، لأن الحـصول عـلى الـنقد الـتشغيلي أمـر حـيوي بـالنسـبة للشـركـة فـي المـدى الـقصير  ۲يـكون تحـت اسـم الـتدفـق الـنقدي

والتوسعات الطويلة الأجل. 

فــيما يــلي ثــلاثــة نســب مشــتركــة تســتخدم لــقياس ســيولــة الشــركــة أو مــدى قــدرتــها عــلى تــصفية أصــولــها لــلوفــاء 

بالتزاماتها الحالية وهما كالآتي:  

: تقيس سيولة الشركة، ويتم حسابها بقسمة أصولها على التزاماتها الحالية.   ۱۳- نسبة رأس المال العامل

يشـير المـصطلح الحـالـي إلـى المـوجـودات أو المـطلوبـات الـقصيرة الأجـل الـتي يـتم اسـتهلاكـها (المـوجـودات) والمـدفـوعـة 

(المطلوبات) الأقل من سنة واحدة.  

١ سعر العرض ھو السعر الذي یتم تقدیمھ لسلعة أو خدمة أو عقد.
٢ الـتدفـق الـنقدي ھـو الـمبلغ الـصافـي مـن الـنقد والـنقد الـمعادل الـذي یـتم تـحویـلھ إلـى داخـل وخـارج الـعمل، وتتحـدد قـدرة الشـركـة عـلى خـلق قـیمة لحـملة 

الأسھم من خلال قدرتھا على تولید تدفقات نقدیة إیجابیة.
٣ النسبة الحالیة ھي نسبة السیولة التي تقیس قدرة الشركة على دفع التزامات قصیرة الأجل وطویلة الأجل.
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يـتم اسـتخدام النسـبة الحـالـية لمـقارنـة قـدرة الشـركـة عـلى سـداد الـتزامـاتـها (الـديـن والحـسابـات المسـتحقة الـدفـع) مـع 

أصــولــها (الــنقديــة والأوراق المــالــية الــقابــلة لــلتداول والمخــزون والحــسابــات المســتحقة). وبــالــطبع، تــختلف مــعايــير 

الـصناعـة، ولـكن يـنبغي أن يـكون للشـركـة نسـبة أكـبر مـن الـواحـد، ممـا يـعني أنـها تمـتلك أصـولاً أكـثر مـن الخـصوم 

المتداولة. ومع ذلك؛ فمن المهم مقارنة النسب لشركات مماثلة في نفس الصناعة لإجراء مقارنة دقيقة. 

: تـتطابـق هـذه النسـبة مـع النسـبة الحـالـية، بـاسـتثناء النسـبة الـتي تسـتثني المخـزون. حـيث  ۲۱- نسـبة السـيولـة السـريـعة

يـتم إزالـة المخـزون لأنـه يـصعب تحـويـله إلـى نـقد عـند مـقارنـته بـالمـوجـودات المـتداولـة الأخـرى مـثل الـنقديـة والاسـتثمارات 

قـصيرة الأجـل والحـسابـات المسـتحقة الـقبض. بمـعنى آخـر، المخـزون لـيس سـائـلاً مـثل المـوجـودات المـتداولـة الأخـرى. 

حيث تعتبر قيمة النسبة الأكبر من واحد جيدة من وجهة نظر السيولة، وهذا يعتمد على الصناعة. 

: تـقيس مـدى تـغطية المـطلوبـات المـتداولـة بـواسـطة الـتدفـق الـنقدي المـتولـد مـن  ۳۲- نسـبة الـتدفـق الـنقدي الـتشغيلي

عمليات الشركة.  

إن مـعدل الـتدفـق الـنقدي الـتشغيلي هـو مـقياس للسـيولـة قـصيرة الأجـل عـن طـريـق حـساب عـدد المـرات الـتي تسـتطيع 

فـيها الشـركـة سـداد ديـونـها الحـالـية بـالـنقد المـتولـد فـي نـفس الـفترة، حـيث يـتم حـساب النسـبة بـقسمة الـتدفـق الـنقدي 

الـتشغيلي عـلى الالـتزامـات المـتداولـة. وكـلما ارتـفع الـرقـم كـان ذلـك أفـضل لأنـه يـدل عـلى أن الشـركـة يمـكن أن تـغطي 

التزاماتها الحالية أكثر من مرة.  

يُــعد ارتــفاع مــعدل الــتدفــق الــنقدي الــتشغيلي دلــيل عــلى الســلامــة المــالــية، فــي حــين أن الشــركــات ذات النســب 

المنخفضة قد تكون لديها مشكلات في السيولة على المدى القصير. 

لـذا فـالسـيولـة مـهمة بـين الأسـواق والشـركـات والأفـراد، فـإذا كـانـت الـقيمة الإجـمالـية لـلأصـول المـملوكـة، عـالـية؛ فـقد 

تـواجـه الشـركـة أو الـفرد مـشكلة فـي السـيولـة إذا لـم يـتم تحـويـل أصـولـها بـسهولـة إلـى نـقديـة. أمـا بـالنسـبة للشـركـات 

١ تـعتبر النسـبة السـریـعة مـؤشـراً عـلى وضـع السـیولـة قـصیر الأجـل للشـركـة، وتـقیس قـدرة الشـركـة عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـھا قـصیرة الأجـل بـأصـولـھا 
الأكـثر سـیولـة، وبـما أنـھ یشـیر إلـى الـوضـع الـمالـي للشـركـة لاسـتخدام أصـولـھا الـنقدیـة الـقریـبة (أي الأصـول الـسائـلة) عـلى الـفور للتخـلص مـن 

التزاماتھا الحالیة.
٢ إن مـعدل الـتدفـق الـنقدي الـتشغیلي ھـو مـقیاس لـمدى تـغطیة الـمطلوبـات الـمتداولـة مـن الـتدفـقات الـنقدیـة الـناتـجة  عـن عـملیات الشـركـة، ویـمكن أن 

تقوم نسبة التدفق النقدي التشغیلي بقیاس سیولة الشركة على المدى القصیر.

www.kie.university (  �   )77 www.kantakji.com

نسبة السيولة السريعة = (الأصول الحالية - المخزون) ÷ الالتزامات الحالية

نسبة التدفق النقدي التشغيلي = التدفق النقدي التشغيلي ÷ الالتزامات المتداولة

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

الـتي لـديـها قـروض (لـلمصارف والـدائـنين)؛ فـنقص السـيولـة يمـكن أن يـجبرهـا عـلى بـيع أصـولـها لـلوفـاء بـالـتزامـاتـها 

قصيرة الأجل.  

ويبقى للمصارف دور مهم في السوق بإقراض أموالها للشركات مقابل احتفاظها بالأصول كضمانات. 

وعـليه، تـعد سـيولـة الـسوق حـرجـة إذا أراد المسـتثمرون أن يـكون لـهم إمـكانـية الـدخـول والخـروج مـن الاسـتثمارات 

بـسهولـة دون أي تـأخـير. ونـتيجة لـذلـك، يـجب الـتأكـد مـن مـدى قـدرة المـصارف عـلى تسـييل الأسـهم، أو صـناديـق 

 الاستثمار، أو السوق المالية قبل الدخول إلى مركز ما.
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المحاسبون والسياسيون التأثيرات والمصالح المتبادلة:  
أدلة من الدول المتقدمة والنامية 

حماده السعيد المعصراوي 
باحث دكتوراه في مجال المحاسبة والتمويل  

مــر الــعــالــم بــالــعــديــد مــن الأزمــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة, الــتــي أدت إلــى إنــهــيــار الــعــديــد مــن المــؤســســات 
والـشـركـات الـعـمـلاقـة حـول الـعـالـم, فـمـنـذ الـكـسـاد الـعـظـيـم ف عـام ١٩٢٩ مـروراً بـأزمـة يـوم الإثـنـيـي الأسـود 
ف الــولايــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة ف حــقــبــة الــثــمــانــيــيــات مــن الــقــرن المــاضــي حــتــى الأزمــة المــالــيــة لمجــمــوعــة 
الـنـمـور الأسـيـويـة والـتـي بـدأت مـن تـايـلانـد ف ١٩٩٧ وسـرعـان مـا انـتـقـلـت إلـى دول أخـرى مـثـل إنـدونـيـسـيـا, 
ومـالـيـزيـا, والـفـلـبـي, وهـون كـون, ومـا تـبـع ذلـك مـن تـأثـر الـعـالـم كـلـه, مـروراً بـالإنـهـيـارات المـالـيـة لـلـعـديـد مـن 
الـشـركـات الـعـالمـيـة ف بـدايـة الألـفـيـة الـثـالـثـة وأبـرزهـا إنـهـيـار شـركـة إنـرون لـلـطـاقـة (Enron) والـتـي بـلـغ 
حـجـم خـسـائـر المـسـتـثـمـريـن بـهـا ٧٠ بـلـيـون دولار, وقـد بـلـغ نـصـيـب الإسـتـثـمـارات الـعـربـيـة مـن هـذه الخـسـارة 
 Arther) بــــلــــيــــون دولار, ومــــا تــــبــــعــــهــــا مــــن انــــهــــيــــارات لــــشــــركــــة المــــراجــــعــــة الــــتــــابــــعــــة لآرثــــر أنــــدرســــون
Anderson) إضــافــة لمــا حــدث مــن إخــتــلاســات وتــلاعــبــات ف شــركــات مــتــعــددة, وصــولا إلــى الأزمــة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة والــتــي حــدثــت ف عــام ٢٠٠٨, والــتــي بــدأت كــأزمــة لــلــرهــن الــعــقــاري ف الــولايــات المــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة والــتــي ســرعــان مــا انــعــكــســت أثــارهــا الــســلــبــيــة عــلــى أســواق المــال وإقــتــصــاديــات دول الــعــالــم 

المختلفة.  

الــسؤال المــطروح أيــن كــان مــراجــعو الحــسابــات قــبل حــدوث هــذه الإنهــيارات؟ ومــا الآراء الــتي أبــدوهــا فــي تــقاريــر 

المـراجـعة قـبل إنهـيار هـذه الشـركـات؟ ولمـاذا لـم يـتحفظ المـراجـعون أو يـبدوا آراء عكسـية عـن الـتقاريـر المـالـية لـتلك 

الشـركـات؟ لمـاذا لـم يحـذر مـراجـعو الحـسابـات المسـتثمريـن؟ فهـل المحـاسـبة والمـراجـعة مسـتقلة عـن الـعوامـل السـياسـية 

والإقـتصاديـة والـقانـونـية حـتى يمـكن تـوجـيه هـذه الانـتقادات لـها؟ فـي الـواقـع إن الـعوامـل السـياسـية تحـوي بـداخـلها 

الـعوامـل الاقـتصاديـة والـقانـونـية، فـالـذي يشـرع الـقوانـين هـم السـياسـيون، وفـي نـفس الـوقـت الـذي يـختار طـبيعة 

الـنشاط الاقـتصادي هـم السـياسـيون، وفـي نـفس الـوقـت فـالـذي اتخـذ قـرار فـي ۱٦٦ دولـة بـتبنى المـعايـير الـدولـية 

لاعـداد الـتقاريـر المـالـية IFRS بـشكل كـامـل أو جـزئـي هـم السـياسـيون، وبـالـتالـي يـرى الـباحـث أن الـعوامـل السـياسـية 

مـن أهـم الـعوامـل المـؤثـرة عـلى الـعمل المحـاسـبي، وقـد لاحـظ الـباحـث أن بـعض المـراجـعين تحـولـوا إلـى فـئة كـبار السـياسـين 

فـي دولـهم مـثل بـيير بيتيجـرو Pierre Pettigrew وزيـر خـارجـية كـندا الـسابـق والـذي كـان يـعمل فـي شـركـة 

Deloitte لـلمحاسـبة والمـراجـعة، وكـيفن رود KEVIN RUDD رئـيس وزراء أسـترالـيا الـسابـق والـذي كـان 
يـعمل فـي شـركـة KPMG لـلمحاسـبة والمـراجـعة، وإن كـان هـذا هـو الحـال فـي الـدول الـتي بـها حـريـات سـياسـية، فـفي 
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الـدول الأخـرى تـلعب الشـركـات الحـكومـية الـتي يـديـرهـا قـيادات مـعينة مـن السـياسـيين والأحـزاب الحـاكـمة فـي تـلك 

الـدول دور كـبير فـي الإقـتصاد، ومـن ثـم فـإن هـذه الـقيادات تـقوم بـإعـداد الـتقاريـر المـالـية، وفـى نـفس الـوقـت تـختار 

مـراجـعي الحـسابـات لـتلك الشـركـات فـي الـغالـب، وبـالـتالـي تـؤثـر عـلى جـودة المـعلومـات المـنشورة فـي الـتقاريـر المـالـية، 

وفـى نـفس الـوقـت فـإن الحـكومـات فـي تـلك الـدول تـتولـى تـنظيم مـهنة المحـاسـبة وإصـدار مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة، 

وبالتالي يمكن القول إن هناك علاقة متداخلة بين المحاسبين والسياسيين سيتم تناولها كما يلي: 

• التأثيرات والمصالح المتبادلة بين المحاسبين والسياسيين عند إعداد معايير المحاسبة والمراجعة.  

• التأثيرات والمصالح المتبادلة بين المحاسبين والسياسيين عند ممارسات المحاسبة والمراجعة.  

أولا: التأثيرات والمصالح المتبادلة بين المحاسبين والسياسيين عند إعداد معايير المحاسبة والمراجعة 

 إذا كـانـت المحـاسـبة عـلما اجـتماعـيا يـتفاعـل مـع الـتغيرات والمسـتجدات الـتي تحـدث فـي المجـتمع فـلابـد أن تـتطور مـع 

الـتغيرات الـتي تحـدث، ولمـا كـانـت نـظريـة المحـاسـبة تـساهـم فـي تـرشـيد الـتطبيق المـهني لـلمحاسـبة عـن طـريـق إرسـاء 

المــبادئ الــعلمية المــتعلقة بتحــديــد أســس الــقياس، وعــرض الــعمليات المــالــية، فــتكون الخــطوة الــتالــية لــترجــمة هــذه 

المـبادئ إلـى تـطبيق عـملي يـتم عـن طـريـق إصـدار المـعايـير المحـاسـبية (يـحيى أبـو طـالـب، ۲۰۰۹). فـعملية إعـداد مـعايـير 

المحـاسـبة عـملية مـركـبة ومـنظمة تـساهـم فـيها أطـراف وجـهات عـديـدة، فهـي عـملية مـنظمة لأنـه لا يُـترك للشـركـات 

إعـداد مـعايـيرهـا المحـاسـبية الخـاصـة، بـل إن شـرط تحـقيق المـصلحة الـعامـة يـجعل مـنها عـملية مـنظمة عـلى مسـتوى 

الـدولـة. كـما إنـها عـملية مـركـبة حـيث تـعتبر بمـثابـة قـرار اجـتماعـي تـساهـم فـيها، وتـتأثـر بـها، جـهات وأطـراف عـديـدة 

بـحيث تـسفر عـن مـعايـير يمـكن أن تحـقق مـصالـح كـافـة الأطـراف المـعنية وعـلى الأخـص حـمايـة المسـتثمريـن فـي الأوراق 

المـالـية الـتي تـصدرهـا الشـركـات (زكـريـا الـصادق،۱۹۸۹). ويـجب عـند إعـداد المـعايـير المحـاسـبية مـراعـاة الـظروف 

الاقتصادية، والسياسية، والقانونية، والبيئية المحيطة بالمجتمع.  

قـامـت الـعديـد مـن الـدول بـتشكيل جـهاز أو أجهـزة لـبناء المـعايـير المحـاسـبية كـأداة لـتنظيم السـياسـة المحـاسـبية فـي المجـتمع 

وتـساعـد تـلك المـعايـير فـي تـوفـير نمـاذج لـلقياس والإفـصاح تسـترشـد بـها الشـركـات وغـيرهـا مـن الـوحـدات المحـاسـبية 

الأخـرى عـند إعـداد وعـرض الـقوائـم المـالـية، وعـلى الـرغـم مـن أن قـضية صـناعـة المـعايـير المحـاسـبية تـشكل أهـمية قـصوى 

لأي مـجتمع لمـا لـها مـن آثـار مـباشـرة عـلى قـرارات التخـطيط والاسـتثمار والـتمويـل والـرقـابـة عـلى اسـتخدام المـوارد فـي 

الأنشـطة الاقـتصاديـة، ومـع هـذا فـإن صـناعـة المـعايـير ليسـت عـملية بسـيطة وسهـلة بـحيث يمـكن لـكل دولـة أن تـصنع 

لـنفسها مجـموعـة مـن المـعايـير تـتصف بـدرجـة عـالـية مـن الجـودة، فـتحقيق ذلـك يـتوقـف عـلى حجـم الـبنية الأسـاسـية 

www.kie.university (  �   )80 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

المحـاسـبية لـدى الـدولـة وتـتكون الـبنية الأسـاسـية المحـاسـبية مـن مجـموعـة مـن المـكونـات الـهامـة (مـدثـر ابـو الخـير، محـمد 

السهلى،۲۰۰٥، ص ٦۸-٦۹) هي: 

۱- وجود كيانات قوية ذات مصلحة في تنظيم المعايير كهيئات تداول الأوراق المالية، والبنوك وغيرها.  

۲- وجـود تـنظيم مسـتقل ومـتكامـل لـتطويـر وصـناعـة المـعايـير المحـاسـبية، يـتضمن بـصفة أسـاسـية مجـلس مسـتقل 

لاتـخاذ الـقرار، مجـلس اسـتشاري مـتخصص لـتقديم المـشورة والـدعـم، مـركـز لـلبحوث والـدراسـات المحـاسـبية لـتطويـر 

المعايير، ومجلس لإصدار التفسيرات التطبيقية اللازمة. 

۳- وجود ممارسة مهنية قوية متمثلة في المحاسبين ومكاتب المحاسبة. 

٤- وجود مجتمع مهتم بالمحاسبة كالجامعات ومراكز البحث العلمي. 

٥- وجود موارد مالية وبشرية كافية. 

لـذلـك فـالـدول الـتي تـتوافـر فـيها هـذه المـقومـات كـالـولايـات المتحـدة الأمـريـكية؛ تـقوم فـيها المـهنة بـتنظيم نـفسها، 

وتـقوم بـدور فـعال فـي صـياغـة مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة، فـي حـين أن الـدول الـتي لا تـتوافـر فـيها هـذه المـقومـات تـلعب 

مـهنة المحـاسـبة دور محـدود فـي صـياغـة واعـداد مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة وعـادة مـا تـقوم الحـكومـات فـي هـذه الـدول 

بـإصـدار مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة فـي صـورة قـرارات أو قـوانـين حـكومـية دفـعة واحـدة، وفـى كـلتا الحـالـتين يسـتطيع 

السياسيون التأثير في صناعة معايير المحاسبة والمراجعة.  

وقـد حـاولـت دراسـة (Benston&Hartgraves ,2002) تحـليل مـا حـدث لشـركـة انـرون والـدروس 

المسـتفادة مـن الإنهـيار المـفاجـئ لهـذه الشـركـة، خـلص الـباحـثان إلـى أن مـن أهـم الأسـباب الـتي أدت إلـى انهـيار الشـركـة 

قـيامـها بـالـتوسـع فـي إنـشاء الـوحـدات ذات الهـدف الخـاص Special Purpose Entities وعـلى الـرغـم 

مـن تـوصـية لجـنة تـداول الأوراق المـالـية SEC مـنذ عـام ۱۹۹۰ لمجـلس مـعايـير المحـاسـبة المـالـية FASB إلـى ضـرورة دمـج 

الـقوائـم المـالـية لـلوحـدات ذات الهـدف الخـاص فـي الـقوائـم المـالـية لـلوحـدات الاقـتصاديـة المسـتفيدة مـنها، إلا أن المجـلس 

تجـاهـل ذلـك الـطلب لـذلـك حـملت الـدراسـة كـل مـن مجـلس مـعايـير المحـاسـبة المـالـية FASB وهـيئه تـداول الأوراق 

المـالـية SEC والمعهـد الأمـريـكي لـلمحاسـبين الـقانـونـيين مسـئولـية مـا حـدث لشـركـة إنـرون والشـركـات الأخـرى بسـبب 

عـدم إصـدار قـواعـد ومـعايـير مـلزمـة لـلاعـتراف والإفـصاح عـن الالـتزامـات الـتي تـنتج عـن الـتمويـل مـن خـارج المـيزانـية، 

كـما أشـارت الـدراسـة إلـى مجـموعـة مـن الأسـباب الأخـرى الـتي سـاعـدت عـلى الانهـيار مـنها المحـاسـبة عـن الـقيمة 

الـعادلـة وكـذلـك عـدم وجـود إفـصاح كـافـي عـن المـعامـلات مـع الأطـراف ذوى الـعلاقـة. وفـي نـفس الاتجـاه أوضـحت 
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دراسـة (Hartgraves &Benston ,2002) أنـه لـم يـرد أي إشـارة مـحاسـبية صـريـحة عـن الـوحـدات 

ذات الهـدف الخـاص فـي الإصـدارات المحـاسـبية الـرسـمية خـلال ۲۰ عـامـا مـن ظـهور وإنـتشار الـوحـدات ذات الهـدف 

الخــاص؛ فــمنذ الــثمانــينيات وخــلال الــتسعينيات انتشــرت الــوحــدات ذات الهــدف الخــاص بــشكل كــبير دون أن 

يـصدر مـن مـجالـس مـعايـير المحـاسـبة المخـتلفة أي تـوجـيه واضـح وصـريـح يـذكـر فـي هـذا الـشأن، وحـاولـت الـدراسـة 

مـناقـشة الإصـدارات المحـاسـبية المخـتلفة الـتي ربمـا يـكون لـها صـلة بـالمـعالجـة المحـاسـبية الخـاصـة بـالـوحـدات ذات الهـدف 

الخـاص مـثل المـعيار ۱۲٥ الـصادر عـن مجـلس مـعايـير المحـاسـبة المـالـية الأمـريـكي عـام ۱۹۹٦ والـذي عـدل بـالمـعيار ۱٤۰ 

الـذي ركـز عـلى الـدور الـضيق لـلوحـدات ذات الهـدف الخـاص دون المـناقـشة الجـوهـريـة لـلمخاطـر المـترتـبة عـلى هـذه 

الـوحـدات وخـلصت الـدراسـة إلـى أن الانهـيار المـفاجـئ لشـركـة إنـرون كـان السـبب الـرئيسـي فـي اهـتمام جـهات إصـدار 

المـعايـير المخـتلفة بـقضية المحـاسـبة عـن الـوحـدات ذات الهـدف الخـاص. فـقد أظهـرت الـدراسـتين مـدى الـقصور والـتباطـؤ 

والـذي ربمـا يـرجـع لـضغوط خـارجـة عـن إرادة جـهات إصـدار المـعايـير فـي أن تسـتمر ۲۰ عـامـاً مـن ظـهور هـذه الـوحـدات 

دون أن تسـتجيب بـإصـدار مـعايـير مـحاسـبية لـلافـصاح عـنها، وهـذا يـدفـعنا إلـى بـحث هـذه الـضغوط لـتلافـيها فـي 

المستقبل لتكون إستجابة جهات إصدار المعايير في أسرع وقت ممكن. 

إن المسـتثمريـن خسـروا مـائـة مـليار دولار بسـبب عـمليات الـتدقـيق الخـاطـئة أو المـضللة أو الاحـتيالـية فـي الـسنوات 

 Arthur Levit السـت الـتي سـبقت إنهـيار شـركـة إنـرون، فـي خـريـف عـام ۹۸۸، ألـقى الـنائـب ارثـر لـيفيت

رئـيس لجـنة الأوراق المـالـية والـبورصـة فـي عهـد الـرئـيس كـلينتون خـطابـا يـهاجـم "لـعبة الأرقـام"، وقـال"المحـاسـبة يجـري 

إفـسادهـا" فـقد كـان هـدف مـا يـسمى بشـركـات المحـاسـبة الخـمسة الـكبرى: بـرايـس ووتـرهـاوس كـوبـرز، ديـلويـت آنـد 

تـوش، إرنسـت ويـونـغ، كـيه بـي إم جـي، وآرثـر أنـدرسـن.. كـان إضـعاف الـرقـابـة الـفيدرالـية وعـرقـلة الإصـلاح المـقترح، 

والسـيطرة عـلى المـنظمين الـفيدرالـيين الـذيـن وقـفوا فـي طـريـقهم (mayer,2002). فـي عـام ۲۰۰۰، كـان 

الـنائـب آرثـر لـيفيت Arthur Levitt وهـيئة تـداول الأوراق المـالـية SEC يـدرسـان إصـلاحـات كـبيرة فـي نـظام 

المـراجـعة والـتدقـيق فـي الـولايـات المتحـدة الامـريـكية، الأمـر الـذي كـان يـتطلب تـفكيك وظـائـف المـراجـعة والإسـتشارات 

المـقدمـة مـن قـبل شـركـات المحـاسـبة والمـراجـعة، وفـي ذلـك الـوقـت أصـبح الـنائـب آرثـر لـيفيت هـدفـاً لمـا أسـماه فـيما بـعد 

"“intensive and venal lobbying campaign”حـــــــــــــــــــملة ضـــــــــــــــــــغط مـــــــــــــــــــكثّفة 
ومُـرهـقة" (Lobaton, 2002) فـقد أقـنعت صـناعـة المحـاسـبة ٤٦ عـضوًا فـي الـكونجـرس بـالإتـصال أو كـتابـة 

رسـائـل إلـى لـيفيت تـتساءل عـن الـقاعـدة المـقترحـة، وجـادل مـعظمهم بـأن شـركـات المحـاسـبة كـانـت مـوضـع ثـقة، وفـى 
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نـفس الـوقـت تـلقى هـؤلاء الأعـضاء مـلايـين الـدولارات مـن مـساهـماتـهم فـي الحـملة مـن شـركـات المحـاسـبة الخـمسة 

الـكبرى وقـد سـاهـم الخـمسة الـكبار والمجـمع الامـريـكي لـلمحاسـبين الـقانـونـيين (AICPA) بـأكـثر مـن ۳۸ مـليون 

دولار تـبرعـات فـي الـعملية السـياسـية بـين عـامـي ۱۹۸۹-۲۰۰۱. فـي مـواجـهة هـذا الـضغط السـياسـي، تـراجـع الـنائـب 

آرثـر لـفيت إلـى حـد كـبير، وفـي وقـت لاحـق اسـتنتج الـنائـب آرثـر لـفيت أن هـذا أكـبر خـطأ ارتـكبه بـشأن لجـنة تـداول 

  .(Mayer,2002) الأوراق المالية

وقـد جـاء فـي صـحيفة الجـارديـان الـبريـطانـية أن إفـلاس إنـرون، وهـو الأكـبر فـي تـاريـخ الـولايـات المتحـدة، مـدمـراً لـلغايـة 

لـلطبقة السـياسـية الأمـريـكية وسـط شـك فـي أن تـبرعـات الشـركـة السـياسـية الـسخية أسـفرت عـن تـفضيل خـاص، وقـال 

جـون مـاكـين، عـضو مجـلس الشـيوخ الجـمهوري الـذي كـان متحـمساً لإصـلاح تمـويـل الحـملات الانـتخابـية: "لا يـوجـد 

أي دلــيل عــلى الإطــلاق عــلى أن إدارة بــوش قــامــت بــأي شــكل مــن الأشــكال بــأي شــيء غــير لائــق".لــكن مــاكــين 

ولــيبرمــان قــالا: إن مــساهــمات إنــرون الــواســعة فــي الحــملة إلــى الــرئــيس الأمــريــكي جــورج بــوش، وكــذلــك أعــضاء 

الـكونـغرس، أثـارت أسـئلة، وقـال مـاكـين: "إنـنا جـميعًا مـلطّخون بـالمـلايـين والمـلايـين مـن الـدولارات الـتي سـاهـم بـها 

الــتنفيذيــون فــي إنــرون، الأمــر الــذي يخــلق شــكلاً غــير لائــق".مــنذ عــام ۱۹۹۰، أســهمت إنــرون ومــوظــفوهــا بمــبلغ 

٥.۷۷ مـليون دولار فـي الحـملات السـياسـية، حـوالـي ثـلاثـة أربـاعـها لـلمرشـحين الجـمهوريـين، تم إنـفاق نـصف الأمـوال 

  .(Tran,2002) في انتخابات عام ۲۰۰۰، حيث كان الرئيس بوش أحد المستفيدين الرئيسيين

وفـي أعـقاب انهـيار شـركـة إنـرون، عـبر بـاري مـيلانـكون رئـيس المعهـد الأمـريـكي لـلمحاسـبين الـقانـونـيين المـعتمديـن عـن 

خـوفـه مـن أولـئك الـذيـن يـحاولـون فـرض حـلول سـياسـية عـلى مـهنة المحـاسـبة، بـأنـهم سـوف يـبالـغون فـي رد فـعلهم، 

وقــال مــيلانــكون: "نــحن نــعيش فــي نــظام الــسوق الحــرة"، والــناس لــيسوا مــعصومــين عــن الخــطأ، ثــم خــرج الــرئــيس 

الأمـريـكي جـورج بـوش الأبـن فـي مـؤتمـر صـحفي لـيعلن إقـرار قـانـون Sarbanes–Oxley بـالـقول لـقد أنتهـت 

حـقبة مـعايـير المحـاسـبة مـنخفضة الجـودة والأربـاح الـزائـفة مـن قـبل الشـركـات، وتـلا ذلـك نشـر مجـلس مـعايـير المحـاسـبة 

الأمـريـكي (FASB ) مشـروعـاً لإمـكانـية تـبنى مـدخـل المـبادئ فـي إعـداد مـعايـير المحـاسـبة المـالـية الأمـريـكية بـدلاً مـن 

مدخل القواعد بعدما تعرضت المعايير الأمريكية لإنتقادات شديدة.  

وعـلي الـرغـم مـن إقـرار قـانـون سـاربـينز - أوكسـلي، وتـناولـه بـعض المخـاوف الـتي تمـت مـناقشـتها فـي عـام ۲۰۰۰ فـقد 

منعت المصالح المتبادلة بين المحاسبين والسياسيين إقرارها في ذلك الوقت. 
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وفـي أعـقاب أزمـة الـرهـن الـعقاري فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية اتـهم المـرشـح الـرئـاسـي الأمـريـكي جـون مـاكـين مـعايـير 

مـحاسـبة الـقيمة الـعادلـة بـالتسـبب فـي الازمـة، تم عـقد أكـثر مـن قـمة لـقادة مجـموعـة الـدول العشـريـن (واشـنطن 

۲۰۰۸، بتسـبيرج ۲۰۰۹، تـورنـتو ۲۰۱۰، سـول ۲۰۱۰، كـان ۲۰۱۱) جـددوا فـيها دعـمهم لمجـموعـة واحـدة مـن 

مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية، واقـتربـت مـعايـير المحـاسـبة المـالـية الـدولـية والأمـريـكية (IFRS F,2011)، وعـلى سـبيل 

المـثال كـانـت هـناك مجـموعـة مـن الـتوصـيات فـي خـتام اجـتماع قـمة مجـموعـة العشـريـن G20 المـنعقدة عـام ۲۰۰۸ 

في واشنطن ( فيلب دانجو، ۲۰۱۳، ص ۲۱) كما يلي:  

- يـجب عـلى هـيئات مـعايـير المحـاسـبة الـرئيسـية المـوجـودة بـكافـة أنـحاء الـعالـم الـعمل بـشكل مـكثف مـن أجـل إيـجاد 

مجموعة واحدة من معايير المحاسبة عالية الجودة تستخدم على نطاق العالم.  

- يـجب عـلى الجـهات الـتنظيمية وجـهات الإشـراف، والجـهات الـتي تـتولـى وضـع مـعايـير المحـاسـبة أن تـعمل، حسـب 

مـا هـو مـلائـم، مـع بـعضها الـبعض ومـع الـقطاع الخـاص عـلى أسـاس مسـتمر لـلتأكـد مـن الـتنفيذ والـتطبيق المـتسق مـع 

المعايير المحاسبية عالية الجودة.  

- يـجب عـلى هـيئات مـعايـير المحـاسـبة الـرئيسـية عـلى نـطاق الـعالـم أن تـعمل عـلى تـعزيـز الإرشـادات الخـاصـة بـتقييم 

الأوراق المـالـية، وأن تـأخـذ أيـضاً فـي الاعـتبار تـقييم المـنتجات المـعقدة غـير الـقابـلة لـلتحول إلـى نـقد، خـاصـة فـي أوقـات 

التوتر الاقتصادي.  

- يـجب عـلى الجـهات الـتي تـتولـى وضـع مـعايـير المحـاسـبة إحـداث تـقدم كـبير فـي عـملها لمـعالجـة نـقاط الـضعف فـي 

مجال المحاسبة ومعايير الإفصاح الخاصة بالأدوات خارج الميزانية العمومية.  

- يـجب عـلى الجـهات الـتنظيمية والجـهات الـتي تـتولـى وضـع مـعايـير المحـاسـبة تـعزيـز الإفـصاح المـطلوب بـشأن الأدوات 

المالية المعقدة من قبل الشركات للمشاركين في السوق. 

 - ومـن أجـل تـعزيـز الاسـتقرار المـالـي يـنبغي تـقديم مـزيـد مـن الـدعـم لـنظام حـوكـمة الجـهة الـتي تـتولـى وضـع مـعايـير 

المحاسبة الدولية، ويشمل ذلك مراجعة عضويتها، سيما من أجل ضمان الشفافية، والمساءلة. 

أمـا بـالنسـبة لـلدول الاوربـية الـتي كـان يـسود فـيها مـعايـير مـختلفة، فـذلـك تـغير بـقرار سـياسـي مـن الـبرلمـان الأوربـي حـين 

أصـدر قـراراً رقـم ۱٦۰٦ فـي ۱۹ يـولـيو ۲۰۰۲ بـتطبيق مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية بـالنسـبة لـكل سـنة مـالـية تـبدأ فـي الأول 

مـن يـنايـر ۲۰۰٥ ومـا بـعدهـا، حـيث يـجب عـلى الشـركـات الـتي تـخضع لـقوانـين دولـة عـضو فـي الاتحـاد الأوربـي أن 

تـقوم بـإعـداد قـوائـمها المـوحـدة طـبقا لمـعايـير المحـاسـبة الـدولـية " إذا كـانـت أسـهمها فـي تـاريـخ الـقوائـم المـالـية مـقيدة فـي 
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 the European ) الـــبورصـــة أو مـــقدمـــة لـــلقيد فـــي ســـوق رأس المـــال لـــدولـــة عـــضو فـــي الاتحـــاد الأوربـــي

 IFRS وتـبنت ۱٦٦ دولـة حـول الـعالـم المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية ،(Parliament,2002
بـقرارات سـياسـية فـي الـغالـب، ويـرجـع ذلـك إلـى أن الـعديـد مـن الجـهات الـدولـية مـثل الأمم المتحـدة ومـنظمة الـتعاون 

الاقــتصادي والــتنمية وصــندوق الــنقد الــدولــي والــبنك الــدولــي مــدعــومــة مــن الشــركــات مــتعددة الجنســيات تــقوم 

بـالـضغط عـلى كـثير مـن حـكومـات هـذه الـبلدان، مـن أجـل تـبني المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية لـتحصل عـلى 

المـنح والـقروض، وفـى نـفس الـوقـت فـإن تـبني مجـموعـة واحـدة مـن مـعايـير المحـاسـبة حـول الـعالـم يـصب فـي مـصلحة 

شـركـات المحـاسـبة والمـراجـعة الأربـع الـكبرى الـتي تسـيطر وتـقوم بمـعظم خـدمـات المحـاسـبة والمـراجـعة لـكثير مـن الشـركـات 

في غالبية الأسواق المالية حول العالم.  

ثانيا: التأثيرات والمصالح المتبادلة بين المحاسبين والسياسيين عند ممارسات المحاسبة والمراجعة 

يمـكن الـنظر لـلعلاقـات والـروابـط السـياسـية لـلمديـريـن الـتنفيذيـين وأعـضاء مجـلس الإدارة عـلى أنـها ذات قـيمة مـضافـة 

للشـركـات، فهـذه الـروابـط السـياسـية تـعود بـالـعديـد مـن الـفوائـد عـلى الشـركـات مـنها تـخفيض تـكلفة رأس المـال 

بـشقيه المـملوك والمـقترض والحـصول عـلى عـقود حـكومـية مـربـحة، وفـى نـفس الـوقـت سـهولـة حـصول الشـركـة عـلى 

الـتراخـيص الخـاصـة بـالـعمل داخـل الـدولـة أو الإسـتيراد مـن الخـارج، إلا أن ذلـك فـي المـقابـل يـزيـد مـن تـكالـيف الـوكـالـة 

ويـضر بمـصالـح حـقوق الأقـلية (mohammed et al.,2017)، ومـن ثـم تـقوم الـعديـد مـن الشـركـات 

فـي دول الـعالـم المـتقدمـة والـنامـية عـلى حـد سـواء بـالـعديـد مـن الخـطوات والإجـراءات الـتي تمـكنها مـن أن يـكون لـها 

روابـط سـياسـية. عـلى سـبيل المـثال فـي الـدول المـتقدمـة تـقوم الشـركـات بـالـتبرع للحـملات الانـتخابـية للسـياسـيين، وفـي 

نـفس الـوقـت تـقوم الشـركـات بـتعيين السـياسـيين فـي مـجالـس إدارتـها، فـي حـين تـتميز الـدول الأقـل ديمـقراطـية بـإنـتشار 

طــبقة مــن الــنخبة مــن رجــال الأعــمال ذوى الــروابــط الســياســية، وســيادة الــقانــون الــضعيفة، والــفساد المســتشري، 

والحـمايـة الـضعيفة للمسـتثمريـن ممـا يـنتج عـنها تـكالـيف وكـالـة كـبيرة وتـقوم الشـركـات فـي هـذه الـدول الـتي يـقودهـا 

رجـــال أعـــمال ذوي روابـــط ســـياســـية بـــالاحـــزاب الحـــاكـــمة بـــالـــتبرع للحـــملات الإنـــتخابـــية للســـياســـيين أو الـــتبرع 

للمشـروعـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية ذات الـصبغة السـياسـية، وفـي نـفس الـوقـت تـقوم الشـركـات بـتعيين السـياسـيين 

في مجالس إدارتها، ويكون السؤال المطروح: ما تأثير هذه الروابط السياسية للشركات على الممارسات المحاسبية؟ 

ممـا لا شـك فـيه أن الـروابـط السـياسـية تـنعكس عـلى جـودة الـتقاريـر المـالـية المـنشورة، فـقد أكـدت الـعديـد مـن الـدراسـات 

أن الــروابــط الســياســية للشــركــات تــرتــبط بــشكل إيــجابــي بــتشويــه الــتقاريــر المــالــية المــنشورة، وتــقليص الــشفافــية 

www.kie.university (  �   )85 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

المحـاسـبية، فـالمسـتويـات الـعالـية مـن الـشفافـية قـد تـعرض فـضائـح سـياسـية وقـانـونـية، فيسـتطيع المـديـريـن ذوي الـصلات 

والـروابـط السـياسـية اسـتغلال مـوقـعهم فـي نهـب مـوارد الشـركـات أو سـوء إسـتخدامـها عـلى الأقـل، والـتي تـخفيها 

لاحـقا عـن طـريـق تـشويـة الـبيانـات المـنشورة، وذلـك مـن أجـل قـمع المـعلومـات حـول الـنتائـج الاقـتصاديـة السـيئة الـناتجـة 

  .(Hu et al., 2017) عن المحسوبية والفساد السياسي

 فـقد وجـدت دراسـة (Piotroski& Bushman,2006) أن الأربـاح تـكون أقـل تحـفظا فـي الشـركـات 

 (Habib et al., 2018) الـعامـلة فـي بـلدان يـكون لـلحكومـات دور كـبير فـي الاقـتصاد، وكـشفت دراسـة

عـن أن الأدلـة التجـريـبية تـقدم دلـيلاً قـويـاً عـلى ضـعف جـودة الـتقاريـر المـالـية للشـركـات المـرتـبطة بـالسـياسـين، مـقارنـة 

بـالأقـران غـير المـتصلين بـهم، فـي حـين وجـدت دراسـة (Cheng et al.,2015) أن الشـركـات ذات الـروابـط 

السـياسـية فـي الـصين خـلال الـفترة مـن ۲۰۰۳ إلـى ۲۰۰۹ لا تـتطلب صـرامـة فـي المـراقـبة عـلى مـعلومـاتـها، وبـالـتالـي 

فـمن المـرجـح أن تـختار الشـركـات مـراجـعي الحـسابـات لـيسوا مـن كـبار شـركـات المحـاسـبة والمـراجـعة، مـع الـعلم أن 

الـدراسـة قـامـت بـقياس الـروابـط السـياسـية مـن خـلال ثـلاث مـقايـيس هـي المـلكية المـباشـرة لـلدولـة، والمـديـريـن الـتنفيذيـن 

ذوي الـروابـط السـياسـية، والمـلكية غـير المـباشـرة لـلدولـة. وكـشفت دراسـة (Khan et al.,2016) عـن أن 

قـيام شـركـات المحـاسـبة الأربـع الـكبرى بمـراجـعة الشـركـات ذات الـروابـط السـياسـية فـي بـنجلاديـش تحـد مـن تـكالـيف 

الـوكـالـة، وبـالـتالـي يمـكن الـقول أن شـركـات المحـاسـبة الأربـع الـكبرى يمـكن ان تـكون أداة رقـابـية هـامـة عـلى الشـركـات 

ذات الـروابـط السـياسـية فـي الأسـواق الـناشـئة، ومـن ثـم يـجب عـلى المـراجـعين زيـادة جـهود وأتـعاب المـراجـعة للشـركـات 

ذات الروابط السياسية. 

 وفـي نـفس الاتجـاه وجـدت دراسـة (Wahab et al.,2015) أن هـناك عـلاقـة إيـجابـية بـين الـروابـط السـياسـية 

للشــركــات المــالــيزيــة وأتــعاب المــراجــعة، وأتــعاب الخــدمــات الأخــرى بــخلاف المــراجــعة خــلال الــفترة مــن ۲۰۰۱ إلــى 

۲۰۰۳. كـذلـك وجـدت دراسـة (Hu et al.,2017) أن الشـركـات الـصينية ذات الـروابـط السـياسـية تـرتـبط 

بـتقاريـر مـراجـعة ذات رأي إيـجابـي فـي المـناطـق الأقـل تـطوراً، وحـمايـة للمسـتثمر، كـما أن الـتأثـير السـياسـي يـكون أقـل 

فـي المـناطـق الـتي يـوجـد بـها الـكثير مـن الـبنوك غـير المـملوكـة لـلدولـة أو الـبنوك الأجـنبية، وحـيث تـوجـد عـقوبـات أكـبر 

عــلى الــفساد الســياســى. ووجــدت دراســة (Petkevich et al.,2017) أن الشــركــات الامــريــكية الــتي 

يـقع مـقرهـا الـرئيسـي فـي المـناطـق الأكـثر فـسادا تـدفـع أتـعاب مـراجـعة أكـبر، ولا تـتأخـر تـقاريـر المـراجـعة الخـاصـة بـها، وفـي 

Mohammed et al.,) نـفس الـوقـت فـإن تـقاريـر المـراجـعة تحـمل رأي إيـجابـي. فـي حـين وجـدت دراسـة
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2017) أن هــناك عــلاقــة إيــجابــية بــين الــتحفظ المحــاســبي وإســتقلالــية مجــلس الإدارة، الا ان الــروابــط الســياســية 
للشـركـات يـكون لـها آثـار سـلبية عـلى هـذه الـعلاقـة وذلـك مـن خـلال دراسـة تـطبيقية عـلى عـينة مـن الشـركـات المـقيدة 

Bhandari et al.,) فــي ســوق المــال المــالــيزي خــلال الــفترة مــن ۲۰۰٤ إلــى ۲۰۰۸. واســتهدفــت دراســة

2018) دراسـة الـعلاقـة بـين الأيـديـولـوجـية السـياسـية لـلمديـريـن الـتنفيذيـن وجـودة الـتقاريـر المـالـية للشـركـات فـي 
الــولايــات المتحــدة الامــريــكية، وأشــارت نــتائــج الــدراســة إلــى أن المــديــريــن الــتنفيذيــين الــذيــن يــنتمون إلــى الحــزب 

الجـمهوري يـبدون اسـتحقاقـاً أقـل تـقديـراً، ومـن ثـم تـقاريـر مـالـية أعـلى جـودة وأتـعاب مـراجـعة أقـل مـقارنـة بـنظرائـهم 

من الديمقراطين والمستقليين.  

نخـلص ممـا سـبق إلـى أن الـعلاقـة بـين المحـاسـبين والسـياسـيين مـتداخـلة ومسـتمرة فـي الـدول الـنامـية والمـتقدمـة عـلى حـد 

سـواء، وإن كـانـت هـذه الـعلاقـة تـتوقـف عـلى الـبيئة المـؤسسـية والـقانـونـية ومسـتوى حـوكـمة الشـركـات وقـوانـين حـمايـة 

المسـتثمريـن فـي كـل دولـة مـن الـدول، فيسـتطيع المـديـرون ذوي الـروابـط والـصلات السـياسـية تحـقيق مـنافـع كـبيرة لـهم 

مـن الشـركـات الـتي يـديـرونـها دون انـكشاف أمـرهـم. ويـحقق المـراجـعون مـنافـع مـالـية كـبيرة تـتمثل فـي أتـعاب المـراجـعة 

وخـدمـات أخـرى بـخلاف المـراجـعة، ويـنبغي عـلى المـراجـعين أخـذ الـروابـط السـياسـية فـي الاعـتبار عـند تخـطيط عـملية 

المـراجـعة وتحـديـد أتـعابـها، وفـى نـفس الـوقـت يـنبغي عـلى المحـلليين المـالـيين والمسـتثمريـن أخـذ الـروابـط السـياسـية فـي 

الاعتبار عند الحكم على جودة التقارير المالية. 
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هدية العدد: مبادىء المسؤولية الاجتماعية للشركات فى الإسلام 

حسين عبد المطلب الأسرج 
للتحميل (رابط) 
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منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 

رابط زيارة المنتدى 

بعض أخبار المنتدى: 
- Record	Defaults	by	Chinese	Companies:	Fake	“Cash”	&	Fake	Accoun+ng,	link.	
- China’s	confident	and	carefree	Genera+on	Z	spend	over	US$7,000	a	year	on	luxury	
goods	|	South	China	Morning	Post,	link.	

- Suppor+ng	Refugees	in	Higher	Educa+on:	Japanese	Models	and	Next	Steps,	link.	

- عائدات ألعاب الفيديو تبلغ ٤۳ مليار دولار في ۲۰۱۸ متفوقةً على مبيعات شباك التذاكر العالمي. 

- منتدى غاز شرق المتوسط.. استثناء تركيا وبناء المحور المنافس، رابط. 

- تحديات جسيمة في طريق الاقتصاد العالمي، رابط. 

- مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني على جودة المعلومات المحاسبية(من منظور إسلامي) 

www.kie.university (  �   )90 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://plus.google.com/u/0/communities/113391410978514733116
https://kantakji.com/media/224583/record-defaults.pdf
https://kantakji.com/media/224584/generation-z.pdf
https://iiepeer.org/article/higher-education-emergencies-around-world-japan
http://www.turkpress.co/node/56897
http://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2019/01/08/storm-clouds-are-brewing-for-the-global-economy?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_AR_EXT&deliveryName=DM8237
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

رسالة دكتوراه د. أحمد جميل محمد عبده (جامعة أم درمان الإسلامية)، رابط. 

- تـقريـر مـؤشـر الـديمـقراطـية لـعام ۲۰۱۸ المـشاركـة السـياسـية والاحـتجاج والـديمـقراطـية تـقريـر مـن وحـدة الاسـتخبارات 

الاقتصادية لمجلة الايكونوميست، رابط. 

- سبعة قرارات للشركات التكنولوجية الكبيرة في ۲۰۱۹ رابط 

- نظرة عن كثب إلى سعي شينجن الصينية المحموم للتفوق على وادي السيليكون، رابط. 

- مساعدة الطلاب النازحين واللاجئين على بناء مستقبل مستدام من خلال الفرص التعليمية، رابط. 

- ألمـانـيا تـتجه إلـى الـركـود الـتقني هـذا الـتباطـؤ الاقـتصادي لـيس فـريـداً بـالنسـبة لألمـانـيا ولـكنه ينتشـر عـبر الاتحـاد 

الأوروبي، رابط. 

- ثمانية وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية، رابط. 

وللمزيد من أخبار الاقتصاد العالمية يومياً 

رابط المتابعة 
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 

حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة.  

نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 

هل التباطؤ في الصين مرده تشبع السوق، وتناقص عوائد الاستثمار وعدم وجود نمو للأجور؟ •

مــا هــو المــنتج الــكبير والجــديــد والمــيسور الــتكلفة الــذي يــسعى إلــيه الجــميع، والــذي قــد يحُــدث مــلايــين •

الوظائف الجديدة ذات الأجور المرتفعة؟ 

إحـدى الـعيوب الـكلاسـيكية لـلرأسـمالـية هـي الـقدرة، والمـيل، لإنـتاج أكـثر ممـا يمـكن اسـتهلاكـه. وهـذا عـيب •

قـاتـل لـلرأسـمالـية، فـفي جـانـب الـعرض لا تـؤدي إلا إلـى تـفاقـم المـشكلة. لـكن هـل يمـكن جـعل الـرأسـمالـية 

القائمة على الطلب مستدامة، رغم أن ذلك سيحد من الربح؟ 

إحـدى الـعيوب الـكلاسـيكية لـلرأسـمالـية هـو الائـتمان الـرخـيص المـصطنع الـذي يـوفـره صـندوق الـنقد مـن •

الــبنوك المــركــزيــة والاحــتياطــي الجــزئــي لــلاحــتياطــي؛ فــأســعار الــفائــدة المــنخفضة لــلقطاع الــصناعــي تجــعل 

المسـتثمريـن يمـيلون لـلاسـتثمار فـي الأسـواق طـويـلة الأجـل والـتي لا يـوجـد فـيها عـملاء فـعليون، فـعملائـهم 

لــيس لــديــهم أمــوال فــعلياً، لأن الائــتمان الــذي اســتخدمــه المســتثمرون لــم يــتم تــوفــيره مــن قــبل مــدخــرات 

حقيقية.  

الـرأسـمالـية لا تـنتج أكـثر ممـا يمـكن أن يُسـتهلك؛ فـالـرأسـمالـية إذا جـعلت الشـركـة تـنتج أكـثر ممـا تسـتطيع •

بيعه، فستكون المشكلة في مخزون السلع المنتجة بشكل مبالغ فيه، وعندئذ لابد من تصفيتها. 

بــلغت الــسوق حــدهــا الأقــصى لــتقنية المســتهلك، ولــم تــعد تــقدم أيــة نمــاذج جــديــدة صــالحــة، وبــالــتالــي •

فالظروف تميل إلى تبني تقنيات تنطوي على مخاطر متزايدة لاستخراج الثروة، كالديون غير المستدامة.  

الآن وبعد أن انضمت الصين للكبار، جاء دورها لقيادة الكساد العالمي التالي.  •
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يـبدو أن كـل الـضجيج الأخـير فـي الأخـبار حـول Hauwei و 5G، هـي مـن بـين عـناصـر رئيسـية أخـرى، •

وكل ذلك مجرد دخان لتغطية المشاكل الأساسية التي تصفها. 

إن نســبة ديــن الــصين إلــى نــاتجــها المحــلي الإجــمالــي يــبلغ ۳۰۰٪، وجــزء كــبير مــن تــلك الــديــون قــابــعة فــي •

الـعقارات غـير المـنتجة، وهـذا عـامـل مـسؤول إلـى حـد كـبير عـن الـتراجـع الاقـتصادي الـعالمـي الحـاد الـذي يـشق 

طريقه. وما أزمات آبل، وإنفيديا، وانخفاض إنتاج السيارات غير المتوقع، سوى بداية.  

الـتداعـيات الجـيوسـياسـية لـلصين الـتي أضـعفتها اقـتصاديـا، قـد تـؤدي إلـى صـين عـدوانـية أكـثر عـسكريـا؛ •

لذلك يجب أن تكون تايوان مستعدة.  

الـولايـات المتحـدة هـي الـتي تـشجع تـايـوان عـلى أن تـكون أكـثر عـدوانـية تجـاه الـصين، وهـذا سـيكون عـبارة •

عن دفع الولايات المتحدة لتايوان نحو المواجهة كخيار استراتيجي.  

أسـواق الأصـول هـي الآن فـي عـملية الـتراجـع إلـى وسـطها. وهـذا الـتراجـع إلـى المـتوسـط سـيثبت أنـه تجـربـة مـؤلمـة •

طـويـلة، إضـافـة لمسـتويـات ألـم أعـلى بـكثير مـن الألـم المـالـي الـقادم؛ فـلا شـيء يـذهـب إلـى الـهاويـة فـي خـط 

مستقيم، والانحدار إلى المتوسط غالباً ما يتخطى مستوى أقل بكثير، قبل أن يستقر.  

تسـتمر سـيولـة الـسوق فـي الـتراجـع، فـمثلاً عـانـت صـناديـق الـسندات الأمـريـكية الخـاضـعة لـلضريـبة مـن أكـبر •

عـمليات سـحب مسجـلة، فـفي شهـر أكـتوبـر بـلغت ٥۳ مـليار دولار، ومـع اسـتمرار نـقص السـيولـة، سـتكون 

أزمة ضمنية، حيث لم تعد الأصول الداعمة للديون تستحق أرصدة القروض. 

يمكن للصين الحفاظ على أسعار سوقها المالية، نظراً لعمق الاحتياطيات المحتفظ بها.  •

الصين في الواقع تنين من الورق المقوى؛ لذلك لا تبدو الأمور جيدة في الصين. •

تـرفـض أوروبـا رفـع أسـعارهـا وبـالـتالـي تـخاطـر بـدفـع ديـونـها، ويـعانـي اقـتصاد الـولايـات المتحـدة مـن تـباطـؤ، مـع •

أن المبيعات عبر الإنترنت آخذة في النمو. 

إن حجـم مسـتهلكي الـديـون ومسـتوى الأعـمال هـو الأعـلى بـين الـدول مـنذ الحـرب الـعالمـية الـثانـية، فـالـناس •

يحصلون على قروض على القروض، والنمو الكلي مبني على أموال البنوك المركزية ”الإقراض“. 

أصـبحت الـصين كـارثـة مـالـية فـي صـياغـتها، بسـبب الجـشع المجـنون والـديـون المجـنونـة الـتي تحـفز الـنمو، والـتي •

يجب أن تحقق السيطرة النهائية مهما كان الثمن. 

www.kie.university (  �   )93 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

ثـروة الـدائـن ليسـت قـويـة إذا كـانـت ثـروة المـديـن مـزيـفة، فـالـدائـن يـجب أن يـأخـذ الخـسارة عـندمـا لا يـتم سـداد •

قــروضــه. أمــا مــن يــتلقى الــضربــة الأســوأ، فــيقررهــا الســياســيون ومــحافــظو الــبنوك المــركــزيــة، مــع أنــهم لا 

يســتطيعوا أن يحــلوا الــعواقــب الــنهائــية لــلاقــتصاد الــكلي الــناجــمة عــن الــديــون المــعدومــة، والــذي مــؤداه 

انخفاض الاستهلاك في مكان ما في الاقتصاد. وهذا ينطبق على ثروة المدينين المزيفة في الصين. 

مــقايــيس الــطلب الاســتهلاكــي والــصناعــي فــي الــصين: تــعتبر هــذه الشــركــات مــن بــين مــقايــيس الــطلب •

الاستهلاكي والصناعي في الصين: 

انـخفضت مـبيعات السـيارات الجـديـدة فـي الـصين - مـعظمها مـُصنَّع فـي الـصين - بنسـبة ۱۳٪ عـن الـعام -

الـسابـق. بـدأ الـتدهـور فـي شهـر يـولـيو وتـسارع مـع نـهايـة الـعام. انـخفضت مـبيعات السـيارات الجـديـدة 

للعام بأكمله بنسبة ٤٪، وهو أول انخفاض سنوي في البيانات منذ عام ۱۹۹۰.  

تـعد الـصين أكـبر سـوق لشـركـة جـنرال مـوتـورز، لـكن المـبيعات انـخفضت بـشكل حـاد فـي نـهايـة الـعام. -

ومــبيعات فــورد فــي الــصين، الــتي كــانــت ضــعيفة بــالــفعل عــام ۲۰۱۸، انــهارت بــشكل أســاســي فــي 

ديسمبر. 

ظـل صـانـعو الـهواتـف الـذكـية ومسـتلزمـاتـها يسـتهدفـون المسـتهلك الـصيني مـنذ أواخـر الـعام المـاضـي مـع -

سـلسلة مـن تحـذيـرات الإيـرادات بمـا فـي ذلـك مـوردي أبـل، وفـي ۲ مـن يـنايـر، أكـدت شـركـة آبـل هـذه 

التحـذيـرات، قـائـلة أن الـعائـدات سـتكون أسـوأ بـكثير فـي الـربـع المنتهـي فـي ۲۹ ديـسمبر مـن تـوجـهاتـها 

قـبل شهـريـن؛ فـإيـرادات آيـفون قـد انـخفضت عـلى مـدار الـعام، وبـذلـك فـالمـشاكـل الاقـتصاديـة فـي الـصين 

أعمق من المتوقع. 

فـي مـنتصف يـنايـر شـركـة Nidec، وهـي شـركـة يـابـانـية تـبلغ قـيمتها ۱٤ مـليار دولار، تـنتج مجـموعـة -

كــبيرة مــن المحــركــات الكهــربــائــية، وتــزود صــناع محــركــات الأقــراص، وصــانــعي الســيارات، وصــانــعي 

الأجهـزة، وصـانـعي الـروبـوتـات، والشـركـات الـصناعـية. وهـي المـورد الـرئيسـي لـلأجـزاء المـقدمـة لـلمصانـع 

الـصينية. قـد خـفضت إنـتاجـها نـهايـة عـام ۲۰۱۸ بـالنسـبة لـصانـعي السـيارات وصـانـعي الأجهـزة الـصينية 

بــأكــثر مــن ۳۰٪ بســبب ضــعف الــطلب. وخــفضت تــوقــعاتــها لــلإيــرادات فــي الــربــع الحــالــي، وتــتوقــع 

انخفاض إيراداتها السنوية على مدار العام خلال السنوات التسع القادمة. 

www.kie.university (  �   )94 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 80 كانون الثاني / يناير

خـفضت شـركـة يـاسـكاوا إلـكتريـك، وهـي شـركـة يـابـانـية تـصنع الـروبـوتـات الـصناعـية، تـوقـعاتـها لـلأربـاح -

لــلمرة الــثانــية خــلال ثــلاثــة أشهــر، وألــقت بــالــلوم عــلى ضــعف الــطلب مــن الــصين وصــناعــة أشــباه 

الموصلات. 

أطــلقت شــركــة Kuka Group، الشــركــة المــصنعة لــلروبــوتــات الــصناعــية الألمــانــية الــتي اشــترتــها -

شـركـة صـينية فـي صـفقة اسـتحواذ مـعاديـة، إنـذارهـا الـثانـي لـلربـح قـبل أسـبوعـين، وألـقت بـالـلائـمة عـلى 

الـتباطـؤ الأقـوى فـي صـناعـة السـيارات والإلـكترونـيات فـي الـربـع الـرابـع ۲۰۱۸. وهـذا مـا مـؤداه عـدم الـيقين 

المستمر في سوق الأتمتة الصينية. 
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